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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

ية فقط، وغير للأغراض العلمية والبحث

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

نيةّ   الأوضـاع الفكريةّ والعلميةّ في تلمسان العث
  من خلال مُدَوَّناَتِ الرحّالة والجغرافيّ الوافدين إليها

  م)١٨٢٣هـ/١٢٣٨م ــ ١٥١٧هـ/ ٩٢٥( ما ب

     

 

  محمد بومدين
   أستاذ التعليم المتوسط

    باحث دكتوراه في تاريخ المغرب العربي الحديث
    يةالجزائر الجمهورية  – د تلمسانجامعة أبي بكر بلقاي

     

>  مُلخَّصْ  <<

الة والجغرافيينّ يرمي هذا المقال إلى فتح نافذة من تاريخ تلمسان العلميّ والفكريّ خلال العهد العثمانيّ، كما تبَنَتَهُ وأظهرته مختلف زيارات الرّح
بالغة في الحقل الثقافي للمدينة إذ ذاك، والتيّ تمُكِّننُا من أن نسَتشَِف الذّين عاصروا تلك الفترة ودونّوا حوادثها بانطباعات تكتسي أهميةّ 

تداعياتها على كل   ونسَتكَشِف تمظهرات السّياقات الزمنيةّ والمكانيةّ، العلميةّ والفكريةّ منها، في خِضِمِّ المستجدات التيّ وَردت على المنطقة، ومدى 
 ّ ذي كاد أن يكون توقفًا كاملاً وغير مَألوُف لأجهزتها العلميةّ، لولا محاولات بعض العلماء التلمسانيينّ مشتغل بالعلم، وتدليل ذلك الركود العميق ال

على الرّغم من الذّين تمّت الإشارة إليهم في تلك المدونّات الرِّحليةّ ومساعيهم الدؤوبة في استنقاد ما يمكن استنقاده في تلمسان العثمانية التي و
، بمبادرة شخصيةّ من قبل الباي )م١٨هـ/١٢(رى من الرقي الثقافي المؤقّت الذّي بدأت بؤَوُح مظاهره تبرز في العقد الثاني من القرن هي الأخ استفادتها

لمشاريع محمد بن عثمان اتجاه صُرُوح العلم وأوَكاَرهِِ في بايلك الغرب، والذّي يمكن اعتباره هُناَ بحق، شكلاً من أشكال المساعي ذات صيغة ا
سان وقامات النُّخبة بها، الحضاريةّ المعبرّة عن صَحْوَة ونهضة علميةّ ملفتة للنظر في الجزائر العثمانيةّ؛ إلاَّ أنَّ أعراض المرض كانت قد أنهَْكتَ جسد تلم

ها نصيب من سوء الأحوال وعدم  للِ، عندما مسَّ المدينة فيمَن مَسَّ ذي أجمعت عليه انطباعات جل ، الّ الاهتماموأصابتها في هذا المضمار بالشَّ
  الرحالة الذّين وطأت أقدامهم المدينة المذكورة خلال الفترة الحديثة.
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مَةُ    مُقَدِّ
أضحت تلمسان خلال العصر الحديث محطة أنظار، وغرضا 
وغاية للعديد من الرحالة الذّين وفدوا إليها وأعجبوا بمنشآتها 

بالتدّوين  المعماريّة، الدينيةّ والعلميةّ منها خاصة، راصدين 
الصريح تارة والمُضمَّن له تارة أخرى ما شاهدوه، بل وفي بعض 
الأحيان ارتقوا إلى المشاركة والمساهمة فيه كصناع للحوادث 
العلميةّ والفكريةّ بالمدينة، وهو ما انعكس على ما صوَّروه 

 والاختلافوأظهروه في سطور مدوّناتهم التيّ وَسَمَهَا التباين 
ومات المقدمة وشكلها من قبلهم، تبعًا في مضمون المعل

ة والصاقلة لهدف الرحلة تلك  .لثقافة الرَحَّالة والهواجس المُسَيرِّ
هي المميزّات البارزة عامة في محتوى هذا النوع الهام من 
المصادر التيّ ساهمت بالترّكيز على ذكر أخبار المدن، وبدرجة أقل 

عثمانيةّ، ومُبرزة من ما شهدته أوضاعها الثقافية في الجزائر ال
المصادر الأخرى التيّ  الكثير من ناحية أخرى لمَِا سَكتَتَ عنه 

أهملت على ما يبدو مآل مدينة تلمسان خلال هذه الفترة، وما 
  جدَّ عليها على مستوى أجهزتها الثقافية.

ا عليه؛ آثرنا التطرق لهذا المقاربات الإشكاليةّ، وتأسيسً 
ا ومعرفياً من باب أدب الرِّحلات منهجيً  واقتحامهابمعالجتها 

والرِّحلات الجغرافيةّ، التيّ تعتبر من بين الطروحات المفيدة في 
إماطة الأستار عن الكثير من المتغيرّات الفكريّة والعلميةّ 
الجديرة بالبحث والتقصي، على شاكلة ما توقفنا عليه بالنظرة 

ينهم وحتىَّ الفاحصة والرؤية الإستنباطية لشِعابِ ما لقطته أع
من نسمات عليلة أو عواصف هوجاء، كانت قد هَبَّت  حدوثهم

على تلمسان وغيرت أجواءها الفكريّة، ووُجْهَتها ودرُُوبها 
ونمََطِيةَ ومفعول مؤسساتها العلميةّ، من كتاتيب، ومساجد، 

ما شكل عندنا بعد  .وزوايا، ومدارس، وأعلامها المُسَيرَةِ لهََا
مسترسلاً بين الطور الأول من القرن ذلك، حدًا فاصلاً و

، الذّي عرف نوعا من الحركيةّ الثقافية الرَّاقية التيّ  )م١٦هـ/١٠(
كانت تحصيل حاصل لثمرة  عصر القوة والأبَْهَة العلميةّ لغابر 
زمن دولة بني عبد الواد، والعقود الأخيرة من المائة العاشرة 

الثالثة عشر، التيّ جبُلِتَ  وطيلة ردِيفَتيهَا الحادية والثانية وحتىَّ 
نفسها بفعل فاعل على الركود والانطواء، وأمست سلعتها 
العلمية على غرارِ مُنتجِِيهَا نادرة ومتكدسة، حينما فقدنا فيها 

به على مستوى واقع  الاعتداد الكثير مِمَّا يمكن إبرازه بالبحث، أو 
والعلميةّ المتجّهة لنفض الغبار عن الأحوال الفكريّة  الإشكالات

وتفاعلات أهلها التلمسانيينّ وغيرهم خلال هذه الفترة، لولا  
تلك الإشارات القليلة القيمة التيّ نبعت مِن عندِ مَنْ شدَّ الرِّحال 

  .إلى تلمسان وعايش حكم الأتراك

هو إذن ما تتبعناه بالسرد التحليلي الوصفي، مركزين على  
فيه أو قل في هذه  تركيب ما تفرق منه وما تبعثر، وما أطُنبِ

المصادر الرحِلية وانطباعات أصحابها، من خلال لملمة تلك 
الشذرات، وتقصيها وتأَمّلهِا، وبعثها من جديد في حلة تتسم 
بالتكّامل والترابط المعرفيّ والمنهجيّ، لتكون الخطوط العريضة 
التيّ سنحاول عرضها في هذا المقصد الذّي لم يُتطََرَّق له بالبحث 

من قبل، فلا ريب إذا ما جزمنا  الباحثين س الجاد أحد من والدر
هنا القول على إن هذه الدراسة لتعد إضافة علميةّ رصينة في 
حقل التاريخ الحديث للجزائر عامة، وبايلك الغرب على وجه 

مقابل ذلك؛ يُتوََقع ويُفترََض من هذا المسعى على  التحديد.
لدينا، أن ما قيدّه جلّ  ضوء القراءة الأوليةّ لمادته المتوفرة

تلمسان العثمانيةّ، في  الرحالة عن الأحوال الفكريّة والعلميةّ 
يمكننا من أن نغطّي على الأقل النقاط الأساسيةّ لأنشطة 
المؤسسات التعليميةّ ورجِالاتها، ومدى تأثير أصحاب السّلطة 

  لقرار على ازدهارها أو تقهقرها.وا
هذه في أنّ تلمسان واحدة كما يمكن إبراز أهمية الدراسة 

من الحواضر التيّ نالت نصيباً وافرًا من ثنايا كتب الرحَّالةَ عبر 
مختلف المراحل التاريخيةّ، باعتبارها نقطة اتصال بين الشرق 
والغرب، والشمال والجنوب، خاصة عندما نشأت كمحطة علميةّ 
بارزة في العصور الوسطى، ما لاحظناه يلعب دورًا في كل ما  

وخارجها آنذاك،  )١(ن من توثيق للأواصر الفكريّة بكامل العُدوَةكا
ما جعل أصحاب العلم يترددّون عليها راكبين هِمَّة مشاق 
حال، وناشطين في مراكزها التعليمية وبإهتبال حتىَّ أنصاف  الترِّ

، هذا القرن الذّي دبََّ في الدولة الزيانية خلاله )م١٦هـ/١٠(القرن 
ركائزها، وبدأ الخراب يبسط بأدواته عليها الضعف وانتشر في 

حتى قد يقول قائل، إن الحالة العلميةّ  وهي على أعتاب نهاياتها.
والفكريّة قد أخذت المنحى المذكور سلفًا، ولكن من عجيب 
المفارقات ومن غرائب مجريات الأحداث، أنّ الحركة العلميةّ فيه  

سباب وفَّرَها ، جرّاء تظافر جملة من الأ)٢(كانت نشطة جدًا
، وعملوا من خلالها على  )٣(ملوك الدولة الزيانية المتأخرين

تنشيط الحركة الفكريّة، بإنشائهم ورعايتهم للمؤسسات 
 واشتغالهمالعلميةّ إلى حين، رغم تنافسهم على السلطة 

  .)٤(بالحروب ومواجهة الفتن الداخليةّ
 تلمسان وفي ظل هذه الظروف وما بين دفََّتيَْهَا، وَلجََ إلى 

رحالتين مميزّين، سجلاّ نصوصًا متعلقة بالجوانب الفكريّة 
والعلميةّ، عَرِيَت منها الكثير من التآليف الرِّحلية وغير الرِّحلية، 
لاسيما وأنهّا وقعت وأتت في ظرفية دولة قَلقَِة، أخذت فيها 
معالم الثقافة وأدواتها في المنطقة تشهد مخاض لنفُُوقٍ 
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ما أسلفنا سابقا، وفيما يلي إبَانةَ له فيما جاء منقطع النظير ك
للعالم الجغرافي الحسن الوزان، وكتاب  »وصف إفريقيا«في 

  للرحالة الإسباني لويس دل مارمول كاربخال. »إفريقيا«

 : نشاط المؤسسات العلميّة في أولاً
م، ك رَصَدَهَا ١٦هـ/١٠تلمسان خلال القرن 

ن، ولـويس كل من الرحالت الحسـن الـوزّا
 دل مارمـول كاربخـال

هـ/  ٩٣٥ا سنة زَوَّدنَاَ أبو علي الحسن بن محمد الوزان (كان حيً 
، )٥()م١٦هـ/١٠( م)، الذّي عاش خلال النصف الأول من القرن١٥٢٨

وهو يؤرّخ بالمشاهدة المباشرة بوِصفٍ عن تلمسان، أظهر من 
كان، حينما كان على أقرانه في الزمّان والم وانفراداًخلاله تمايزًا 

مارًا عليها متوجها للأستانة بأمر سلطاني، وفي إطار مهمة  
، ليبرز في هذا الصدد، وهو يسوق )٦(دبلوماسية على ما يظهر

خبرها، مخصصا للمؤسسات العلميةّ وعمارتها حيزًا معتبرًا من 
حديثه عمّا نسُِجتَ عليه من تزيين جميل، خاصة لما كان ميله 

ه في هذا الضرب التأريخي، الجغرافي العالم للعلم قد أظهر من
(...) «، فيما أورده، ممَّا شاهده على ما حوََتهُ المدينة من: )٧(الحاذق

مساجد عديدة جميلة صينة، لها أئمة وخطباء، وخمس مدارس 
حسنة، جيدة البناء مزدانة بالفسيفساء، وغيرها من الأعمال 

  .)٨»()…وك فاس(الفنية، شيد بعضها ملوك تلمسان وبعضها مل
بيد لا يَمُدنا الوزان بمعطيات يطلعنا من خلالها عن الحياة 
الفكريةّ بتلك المدارس، في مستوياتها، ونظمها، وأساليبها 
التعليميةّ، ولو أنهّ في زاوية أخرى من تأليفه، وجدناه يجنح 
بصياغة دقيقة لمعلومات تحبل إلى مستوى ثقافي عميق، 

لملقّنة فيها ونوعيتها، التيّ قدم لها مرتبطة بطبيعة العلوم ا
(...) وكثير من الطلبة والأساتذة في مختلف المواد، «بالقول: 

، وعن حالة الطلبة )٩»(سواء في الشريعة أو العلوم الطبيعية(...)
(...) وتتكفل المدارس «المادية ومداخيلهم المعاشية، يقول: 

  .)١٠»(الخمس بمعاشهم بكيفية منتظمة(...)
ولو يُستشََف من كلام الوزان أن المرتبات تلك  وعليه،

وضعت بطريقة منظمة، ذلك لا يعني أن وضعيةّ الطلبة كانت 
ميسورة الحال، إلا إذا وصلوا للأعلى الدرجات العلميةّ فيما بعد، 
وهو ما سَوَدَّ له بالخطَِّ في معرض حديثه عن طبقات المجتمع 

(...) والطلبة «عنده: التلمسانيّ في تلك الفترة، وفي شأن ذلك 
أفقر الناس لأنهم يعيشون عيشة بئيسة في مدارسهم، لكن 
عندما يرتقون إلى درجة فقهاء يعين كل واحد منهم أستاذا أو 

لإيرادات  الاستنباطوبإلماحة تستدعي  .)١١»(عدلا أو إمام (...)

المؤسسات الثقافية ومصادرها، ما كان في انطباعاته المفصّلة 
ها في أيام تواجده فيها، والذّي أدرجه في خبرها، عنها، وتراجع

(...) كان لهذه المملكة «فيما لا يخالفه فيه أحد، عندما قال: 
مردودا يبلغ ثلاثمائة ألف وحتى أربعمائة ألف دينار طوال العديد 
من السنين عندما كانت وهران تابعة لها، لكن نحو نصف هذا 

لمملكة، والباقي لأجور المبلغ كان ينفق على الأعراب وحراس ا
  .)١٢»(الجند والقادة وكبار موظفي الحاشية(...)

هذا السياق وموضوعه، حمََلَ ما يهمنا فيما ضُمَّنَ له الرحالة 
في معرض غمزات حديثه الذّي يستوجب منا التشريح المنهجي 

ولذلك؛ فالناظر بتمََعُّن لكلام الوزان، وما  لمادته المعرفية.
مَهُ بالكلام عن موظفي الحاشية التيّ كانت تتقاضى نصف  عَمَّ

ألف دينار زياني ذهبي، في وقت كانت  ١٥٠٠المبلغ المقدر حسبه بـ: 
قد خسرت فيه تلمسان مورد ميناء وهران المهم إثر سقوطه 

، وبالتالي يمكن هنا لحظ درجة الضرر المادي )١٣(في يد الإسبان
ولى، خاصة التيّ ستعود بالسلب على الموظّفين بالدرجة الأ

وذات مصدر واحد، عكس بقية  ثابتةوأنهّم يحصلون على مرتبات  
بعض أفراد المجتمع أصحاب المداخيل المختلفة غير المتأثرة 
بهذه الدوامة وعاصفتها التيّ تمثل بحق دلائل تطلعنا عن 

كما وراح الوزان بعدها يصف ما  .معاناة رجال الفكر آنذاك
لم وتمََوقِعِهِم المُمَيزَّ داخل البلاط يتعَلَّق بمَرَاتبِِ رجال الق

السلطاني، عندما اقتنصوا الدرجة الثانية في السلم الإداري بعد 
ة لهم التفاتتهالمَلكِ الزيّاني نفسه، فكتب يقول في  : )١٤(الخاَصَّ

(...) والشخصية الثانية هو كبير الكتاب الذّي يحرر الرسائل «
  .)١٥»(والأجوبة باسم الملك(...)

نب آخر، نجد الرحالة غير غافل لثقافة المجتمع من جا
التلمساني في لباسه، لما أضاء بالكتابة ما سار عليه طلبة العلم 
في معتقداتهم، وميولاتهم الاجتماعيةّ والثقافيةّ، معطياً بذلك 
ية الرِّحلات  للوعاء المعلوماتي الخاص برحلته خاصِّ

باشرة لسجايا ، المرتكزة على المشاهد الم)١٦(الإثنوغرافيةّ
(...) ويلبس الطلبة ثيابا «السكان وعوائدهم، كما في قوله: 

مناسبة لوضعيتهم، فالجبلي يلبس لباس أهل الجبل، والأعرابي 
لباس الأعراب، أما الأساتذة والقضاة والأئمة وغيرهم من 

ا إلى ذلك، الوَقَار ضف أيضً  .)١٧»()…الموظفين فلباسهم أحسن(
م يهملهما الرجل لما حظي به الولي الصالح أبا والرِّفْعَة اللذّين ل

، من )١٩(، دفين العُباد)١٨(م)١١٩٣هـ/٥٩٤ .مدين شعيب الغوث (ت
، وفيما يلي )٢٠(قبل سكان المدينة، وما يحاذيها من أحواز

مقتضبات تخص ما اكتفى بباب رمزيّته الروحيةّ عنه بالنص: 
ه في (...) وبها دفن ولي كبير، ذو صيت شهير، يوجد ضريح«



   
  

 
 
 

 
 

 الأوضـاع الفكريّة والعلميةّ في تلمسان العثمانيةّ
 ��א�א�

    

١٣٩ . .  .   
   –    –    

مسجد يصل الزائر إليه بعد نزول سلم من عدة درجات، ويعظم 
ا ويستغيثون أهل تلمسان والبلاد المجاورة لها هذا الولي كثيرً 

ا لوجه الله، ويسمى سيدي بومدين، به ويتصدقون عنده كثيرً 
  .)٢١»(ا(...)ا مدرسة جميلة جدً وهناك أيضً 

رجال بالموازاة مع ذلك، يلاحظ عليه كثرة إنتقاداته ل
، )٢٢(التصوف الدجاجلة ونعُُوته المتكرّرة في عيوبهم ونقائصهم

فالتطرف الصوفي المنتشر في كافة أرجاء العُدوة في تلك الفترة 
بالذات، لم يكن ليغَضَ البصر عنه، حينما كان مِعْوَلاً إنجر عنه 

وإذا   .)٢٣(الشيء الكبير في التأخر والنكُوُص العلميّ والفكريّ 
نفثات التيّ نزع فيها القلم الوزاني منزع كل عالم تدبرنا تلك ال

عايش بدايات العصر الحديث، ونقم على من حقق حوله الأتباع 
من العامّة جراياتهم وعائداتهم بالحيلة التيّ لبست ثوب  واستفاد 
، ما رأيناه ينحو إلى كشف سيرة رجل إدعّى العلم )٢٤(الصلاح

قتبسنا منها ما يفي والولاية في صفحتين من أوراق تأليفه، ا
(...) أصبح هو نفسه لا يعرف عدد «بالغرض، عبر ما هو آتٍ: 

رؤوس تلك الماشية، إذ لا يؤدي هو ولا ذووه أية إتاوة للملك 
  .)٢٥»(ولا للأعراب، لأنه كما قلت يعد من الأولياء(...)

وبإسهاب في الوصف، أردفََ الوزان يحاول من خلاله تبيان 
الهَيْبةَ الزَّمَنيِة التيّ ألبسها العامة لهذا الشيخ المَهَابةَ الدينية و

ببركاته، ووقُوعًا منهم لما إنتحله لنفسه، ما نصه:  اعتقادهمفي 
ا من السكان إلى أن جاء أحد ا تمامً (...) وظل السهل خاليً «

النساك على طريقة أهل البلاد، فأقام به مع عدد من أتباعه 
..)، وتكاثر بقره وخيله وغنمه(...)، ا، (.ا صالحً الذين يرون فيه وليً 

 من مختلف الجهات بمبلغ يتراوح بين (...) وأنه يتوصل سنويُا 
أربعة آلاف وخمسة آلاف مثقال نذورا وصدقات من أناس 
مختلفين، لأن صيته انتشر في آسيا وإفريقيا بأكملها، وتزايد عدد 
 مريديه إلى حد أن الذين يعيشون منهم معه يبلغ عددهم حوالي 

   .)٢٦»(خمسمائة مريد، (...)، (...)
 اختلافهذا، وفي القرن ذاته، وفي السنوات نفسها، مع 

سنة من الزمن؛  ٣٠متقدم نوعًا ما عن الرِّحلة السابقة بـحوالي 
م، عرفت تلمسان زيارة ١٦هـ/١٠أي مع النصف الثاني للقرن 

، )٢٨(رسميةّ، وبإيعاز من السلطتين الدينية والدنيوية )٢٧(إسبانيةّ
وضعت أساسًا في شكل تقرير، يهدف إلى دراسة مجتمع 

، بما فيها الجانب )٢٩(الإثنيات، ومن كل الجوانب في إفريقيا عامة
الثقافي الذّي لم يفرد له صاحب الرِّحلة لويس دل مارمول  

، إلا حيزًا ضيِّقًا لمعالمه في مدينة )٣٠(م)١٦١١هـ/ ١٠١٩ .كاربخال (ت
  .الانتقاليه لفترة مهمة من تاريخها تلمسان، بالرغم من معاصرت

بذلك على بعض المدارس وأساتذتها بصفة  فاقتصر 
مقتضبة وهزيلة في المعنى والمضمون، وحتىَّ في الشكل العام 
الذّي كانت عليه هذه الحضرة العلميةّ قبل وأثناء دخوله إليها، 
ولم يستوف في سبيل ذلك، إلا إشارات طفيفة وعابرة، 

للحسن الوزان،  »وصف إفريقيا«مباشرة من  إستقاها بطريقة
حيث يقول في وصفه لمنشآتها المعماريّة والمرتبطة بأهل 

(...) ويوجد عبر المدينة كلها عدد كثير من «العلم ورجاله، ما يلي: 
المساجد الفخمة(...) وهي مجهزة بجميع ما يلزم(...) علاوة على 
خمس مدارس رئيسية مزخرفة من إنشاء بعض ملوك 

  .)٣١»(زناتة(...)
ا في مجال الوضع العلميّ والفكريّ التلمسانيّ، ويضيف دائمً 

نفسها من كتاب الوزان، ما كان  والاقتباس  الانتقاءوبطريقة 
عليه حال طلبة العلم، والمصادر والموارد المالية الخاصة بهم، 

على عدد  للإنفاق (...) ولها دخل «وبمؤسساتهم العلميةّ، فقال: 
وبالوصف العرضي المُثمَِّن  .٣٢»الذّين يقيمون بها(...)من الطلبة 

هذه المرة لما ذكره الحسن الوزان، وفي إلماعة مستفيضة عنه 
في عدد أساتذة المدارس وأوقات تدريسهم، ومصادر أجورهم 
التيّ كانوا يتقاضونها، ما خصّ له القول، فيما أورده بالذكر قائلاً: 

مختلف المدارس، يقومون (...) كما هناك عدة أساتذة في «
بالتدريس كل يوم ويؤجرون من أوقاف هذه 

  .)٣٣»(المؤسسات(...)
وأثناء حديثه عن أنواع العلوم المُلقََّنةَ من طرف هؤلاء 
الأساتذة في شقيها العقليّ والنقليّ في تلك المدارس، يقول: 

(...) ويدرسون على أساتيذ جميع العلوم الطبيعية والأشياء «
غير أن ما أشار له مارمول، وقبله  .)٣٤»(دينهم(...)المتعلقة ب

الوزان عن العلوم العقلية، يجعل القارئ يظن من عبارة 
، على إن تلمسان كانت مبرَِّزةَ »يدرسون جميع العلوم الطبيعية«

فيها في هذه الحقبة والتيّ قبلها، والحقيقة غير ذلك، في وقت  
وم المساعدة لها  كانت فيه العناية بالعلوم الشرعيةّ والعل

كاللغّة والنحو والبيان وغيرها، الشغل الشاغل للمراكز 
  التعليميةّ في الجزائر عامة، وتلمسان خاصّة بما فيها المدارس.

  
حول العلوم  الالتفاتوقد أدى التركيز عليها إلى عدم 

الأخرى، حيث يعدّ قصور لا ينطبق على تلمسان وحدها، بل كان 
 انحطاطي وقتذاك، ما أدى بدوره إلى حال كل العالم الإسلام

، وليس أدل )٣٥(وضعية العلوم العقليةّ به خلال العهد المدروس
على ذلك من قلة المشتغلين بالطب والكيمياء، الفلك 

  .)٣٦(والحساب، والجبر وغيرها...
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مغبة  الوقوع في ومن باب الموضوعة التاريخيةّ، ومن دون 
رسين التلمسانيينّ قد  الخطأ، فإنهّ حتىَّ ولو إنّ بعض المد

تطرقوا في مجالسهم لبعض العلوم العقليةّ كالحساب، 
 لاستغلالهاوالفرائض، والفلك...، فإنّ دراستهم لها لم تكن إلا 

عليه في  للاعتماد في الحياة اليومية البسيطة، فالحساب كان 
التجارة والفرائض وتقسيم التركات، وكان الفلك يدرس لمعرفة 

الجزائريّين بهذه  اهتمامحتىَّ إن عدم  لصلاة.الزوال وأوقات ا
العلوم، هو الذّي جعل الرحالة الأوربيون ينتقدون التعليم في 

، والذّي بلا شك، هو انتقاد يحمل شيء من )٣٧(الجزائر
  .)٣٨(الصواب

مشـاهد حيّة رصدها الرحالة المقَّْري ثانيًا: 
دينته  )٣٩(لمدرسة ومكتبة أولاد الإمام

 تلمسان
تلجنا الريب، أنّ الإمام أبي العباس أحمد بن محمد لا يخ

م)، خاتمة هذا الرعيل، رعيل ١٦٣١هـ/ ١٠٤١.المقري التلمساني (ت
ثمار أواخر العهد الزياني الذّين جمعوا بين سعة الحفظ وعمق 
الدراية، والإنتاج الأصيل، والتأثير البليغ في محدثي العصر وباقي 

العصر، وقطب رحا المعارف،  العصور اللاحقة، لما كان أستاذ 
له بمشيخة الجماعة في كافة  واعترفومقصد الخاص والعام، 

العلوم والفنون، قد سدَّ بظهوره فراغًا كبيرًا كان وشيك 
الحدوث، إن لم يكن قد مد بأطنابه تماما ــ كما نبهنا على ذلك ــ 
منذ أواسط المائة العاشرة وما بعدها، وذلك لعوامل متنوعة 

نة، أهمّها فقدان المؤسسات العلميةّ لرعاية الدولة ومتباي
بسبب التقلبّات السياسيةّ التيّ عمّت المنطقة، عقب التضعضع 

وتمادى فيها منذ الربع  )٤٠(الكبير الذّي أصاب أركان الدولة الزيانية
؛ وطال ليله، حين تحولت تلمسان )٤١(الأخير من المائة التاسعة

  .)٤٣()م١٥١٧هـ/ ٩٢٥(منذ عام ) ٤٢(إلى سلطة الأتراك العثمانيين
ما أدىّ ذلك كله إلى تدهور عام في المعارف، تبعًا لتدهور 
الحال في البلاد، وتعاقب الأحداث المأساويّة التيّ عصفت بالعلم 
ومراكزه العلميةّ ومردوديتها، بعدما عرفت سُنين العِجاَف، 

مع وذلك ما رصده المقري وحقق من خلاله إجماعًا في التدّوين 
نظرائه العلماء الرحالة، الذّين سيوافقونه الرأي بالمشاهدة 

  .والمعاينة المباشرة في القرنين المواليين
، تاريخ زيارته إلى )٤٤(م١٦٠٠هـ الموافق لـ ١٠١٠ففي حدود عام 
تلمسان مع الفقيه أبو الحسن علي بن في  مدرسة أولاد الإمام 

، أحد العلماء الذّين ٤٥م)١٦٠٠هـ/١٠١٠بعد  .محمد بن علي البهلول (ت
طرقوا أبواب المدينة وأقبلوا عليها في تلك السنة مع مجموعة 

من العلماء والأعيان، فقدموا المدرسة وحضروها، وطافوا 
مكتبتها التيّ تحولت على قول المقري  انتباههمحولها، ولفتت 

(...) «بلسان أبو الحسن البهلول، بعد تطرقّه لوصف المدرسة: 
ينا حضرة تلمسان، الفقيه سيدي علي بن محمد بن ولما قدم عل

هـ، ذهب معنا في جملة من ١٠١٠علي البهلول في حدود سنة 
العلماء (...) إلى المدرسة الشهيرة الصيت بالمغرب المعروفة 
بمدرسة أولاد الإمام، (...)، (...) حتى وصلنا خزانة الكتب 

ملئت بالزبل، المشهورة فألفيناها بيابا خاوية على عروشها، وقد 
  :ا للجماعةفقال سيدي علي المذكور مستجيزً 

  خزانة للكتب مملوءة
  )٤٦(بالزبل في مدرسة ابن الإمام

ولئن كانت هذه المشاهد تستظهر الخراب والتدهور في 
تلمسان، فكيف هو في  مثل هذه المدارس ومكتباتها الرّاقية 

حال أعمدتها العلماء والشيوخ؛ هؤلاء الذّين خصّص لهم 
لمقري جانباً راعى من خلاله صَفوَتهم، مستعملاً كعادته ألفاظًا ا

ذات دلالة معبرة لسيرهم ولمقاماتهم، ما يعكس ويناقض في 
الوقت ذاته لما جزم به بعض الرحالة الذّين سيأتي ذكرهم عن 

المدينة من العلم والعلماء، الذّين كان من أمثلتهم ما  )٤٧»(خلو«
تبسات من رحلته، وإذا كنا هنا نحن في صدد التعريج على مق

لسنا بصدد الدراسة الشاملة لشخصيةّ المقري وتأثيرها العلميّ 
في زمانه، لما تكفل بذلك أكثر، بعض الذّين تناولوها بالترجمة، 
وإنمّا غرضنا من ذلك أن نقف في رحاب من أخذ عنهم العلم 

ق لهم ووث )٤٨(وخاصة التلمسانيينّ منهم الذّين بزقَُوا له في أذنه
  .بالقلمِ وعِرفَانهِِ 

فكانت تقاييده مع من أدركهم من الشيوخ المَهَرةَ 
بتلمسان، ومن علا كعبهم على غرار شيخه وعمه ومَشيخََتِهِ، 
ِّياً إياه بما ذكرته فهارس العلماء في ليََّاتهِا، فيكتب في ذلك:  مُكِن

، فكم نلنا معارفه )٤٩((...) كسيدنا مفتي تلمسان عمنا سعيد«
وقال في جانب  .)٥٠»(طفا(...)عن أشياخه من أهل فاس وغيرهاق

آخر، عن أحد شيوخه، ومضيفًا لمن لازمهم وشكل حولهم رباط 
ِّياً إياه بـ:  (...) أبو العباس سيدي «العلم بالمدينة نفسها، مُحل

أحمد ابن الشيخ الماجد الراكع الساجد الناسك البركة النخبة 
بن علماء الإسلام وأشراف الأنام، الأوحد، أبي عبد الله محمد ا

الذّين لأعلامهم الرفع بدار السلام، سادتنا المقربين علماء  
  .)٥١»(تلمسان وعظمائها(...)
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علـم القـراءات فـي تلـمسان علـــى ثالثًا: 
  ضـــوء رحلة ابـن عابـد الفاسـي

شكلت تلمسان حلقة وصل ووسط بين عالمين اثنين، عُرفَِا 
للفكرة  واستناداً علم القراءات وفنونه، بمدارس متنوعة في 

نفسها، وفي إطار التمََوقُع هذا، لا ضَيرَ هنا إنّ المنطقة سوف  
تمر عليها موجات من أنواع المدارس تلك، وهي الموجات التيّ 
طغى عليها اللوّن المشهور بطريقة الإمامين ورش عن نافع، 

عقوب يوسف وعندما كانت الشهرة بهذه المثابة، لم يكن أبي ي
م)، ليتجاوزها في تقاييد رحلته ١٦٨٢هـ/ ١٠٨٨ .بن عابد الفاسي (ت

علمًا إنَّ ابـن عابـد الفاسـي، لم يذكر   والتدّقيق. بالاستكشاف
تفصيلات حول علم القراءات في تلمسان ما يستفاد منه في 

ها، وهو يصف  استفدناهذا الباب، وإنما  ذلك من فقرة خَطَّ
 وما يجاوره من تلمسان شرقا، عمَّا حواشي المغرب الأقصى 

دلَفََ ودأَبََ عليه سكان المنطقتين في قراءاتهم للقرآن الكريم، 
(...) والغالب رواية «وبالتصريح المباشر، يقول في هذا الشأن: 

ورش لأنها أول ما يستفتح قراء بلادنا من تلمسان إلى فاس 
 .)٥٢»(ونواحيها بقراءة ورش لنافع(...)

انة علمـاء تلمسـان فـي حلقـات مكرابعًا: 
ّ أبـو سالـم  )٥٣(السنـد عنـد الرحالة المغر

  العيـاشي
سائر  تقُاس مكانة العلماء، ودرجات تبرَِيزهِم وتمََكُّنهِِم في

العلوم، بثبُتُِهِم ومدى إقرارهم في حلقات وسلسلة الأخذ 
بالسند، فيتضح على أساس ذلك مستواهم ومستوى شيوخهم 

م، وهو ما أشار إليه الرحالة أبي سالم عبد الله بن أو تلامذته
م)، عمّن لقََطَ منهم أمهّات ١٦٧٩هـ/١٠٨٤ .محمد العياشي (ت

الفقه المالكي، وأخذ طريقه من التلمسانيينّ، مستظهرًا لهم 
(...) وهو «بطريقة المستفاد العلميّ المتواتر، في حدّ قوله: 

كي) عن عمه إمام الشهاب المقري فأخذه (يقصد الفقه المال
الفتوى بتلمسان، (...) أبي عثمان سعيد بن أحمد المقري، وهو 
أخذه عن العلامة أبي عبد الله محمد بن محمد التنسي، وهو 
أخذه عن أبيه الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد 

لتكن بذلك أقَْباَس فيما حاَزهَ  .)٥٤»(الجليل التنسي التلمساني
نمَِ مُلكَ جنَْيه من طليعة فحول أمة العصرين، الرحالة، وغَ 

الزيانيّ والعثمانيّ بتلمسان، دون أن يَلمَِ ولو إلمامة يسيرة بذكر 
منهم، ولو كان قد أطال النفس  الاستفادةالذّين شاركوه في 

فيما ذكره لأفادنا، وأفاد التاريخ العلميّ والفكريّ لهذه المدرسة 
 .التلمسانيةّ بفوائد لا تقدّر

ظهرات الحياة العلميّة خامسًا: 
والثقافيّة ك أدلى بها الشّاعر الرحالة 

حمد بن أحمد بن أبو عبد الله الحاج م
 ّ   مسايب التلمسا

، صوّر الحاج محمد بن أحمد بن مسايب )م١٨هـ/١٢(وفي القرن 
م)، مشاهداته في أبيات من الشعر، ١٧٦٨هـ/ ١١٩٠ .التلمسانيّ (ت

رحِلاته الطويلة في مدن الجزائر العثمانيةّ،  نقلها لنا من خلال 
مضمّنا فيها للكثير من  والمغرب الأقصى، وتونس والمشرق.

مواقف الزجّر التيّ تنَمُِّ على عدم خضوعه لسياسة الإدارة 
العثمانيةّ، موظفًا أسلوب التلميح في صيغة تضمين، يستظهر 
من خلاله سطوة حكم عسكر الترك على تلمسان، مشبهًا 

   إياهم بجيش الحب الذّي غزا الأوطان، فيقول:
  سلطان الحب طغى وجار عني بجيش

  كثرت في الحب تشواشي
  من عيشه لاعيشه ولا في ظني نعيش

  )٥٥(وهواها هز عراشي راني بالهجر راشي
شهادة أدلى بها الشاعر، تعكس عدم رضاه للحالة التيّ 

لك السيئّة وصلت إليها العاصمة الملكيةّ لبني عبد الواد، وكذ
الذّي يعيشه السكان عامّة وأمثاله العلماء خاصة، تحت سيطرة 

فلم يجد بدًا من أن  وطغيان أصحاب القرار السياسي آنذاك.
يناهض ويهاجم بشعره حكومة وإدارة الدايات بعنف، ساخطًا 
على الأوضاع المتردِّية، ممَّا اضطره بعدما حصده من سياطهم، 

ا عن الأوطان إلى المغرب الأقصى، أن يفرّ من تلمسان بعيدً 
حيث نال حظُوَة وشأنا كبيرين لدى أولاد وأحفاد السلطان 

كل ذلك ذكره ابن  .)٥٦(م)١٧٢٧هـ/ ١١٣٩. العلوي إسماعيل (ت
، المعبرّة »أراد كيف فعل مالها اختار«مسايب من خلال قصيدته: 

  :عن أوضاع تلمسان وما عاشته زمن الأتراك، لما قال
  أراد الحكيم كيفبنا هكذا قدر ر 

                 فعل وقدرته بأحكامهفعل 
  ما عليها مرتاح غني ولا عديم

    وكل من هو فيها مشغول تعب
  غافلة ما تتهت للفلك كيف دار
  وين بني وطاس وفاق الفنون

  والمرينيين وبنو زيان الجدار
  عاندت بهم من جاء طالب الفنون

  )٥٧(ما بقي فيها ما تعاند المدن
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ضيف قائلاً يصف تلمسان العروسة قبل دخول الأتراك وي
  :إليها

  كانت عروسة والتاج فوق راسها
  )٥٨(قاعدة في مجالس ماراها فساد

  
  :أما عن تداعيات الإدارة التركية بالمدينة وتعسفاتها، يقول

  هما سبب كل مشقة
  والخلق صابر لبلاهم

  ذا القوم ما معهم الشفقة
  ما يرفقوا بمن والاهم

  أعماهازاد  البلاد والمخزنخربوا 
  )٥٩(بعد الهناء بعد الزهو تلمسان

  

ومضات من علم التوحيد في سادسًا: 
تلمسان على ما جاء في رحلة أ علي 

  الحس بن محمد الورتلا
ويطلعنا من جانبه أيضا العالم الرحالة أبو علي الحسين بن 

يد م)، عن واقع علم التوح١٧٩٣هـ/ ١١٩٣ .محمد الورتلاني (ت
وأهميته لدى طلبة تلمسان ومكانته عندهم، التي جعلتهم لا 
يترددون في السؤال عن أصوله وتفاسيره فيما استشكل لديهم 
من أمر علوم دينهم من عند كل عالم من علماء الإسلام الرحالة 
الذين دخلوا مدينتهم على شاكلة الورتلاني الذي جاء في سطور 

، أنهم طلبوا منه أثناء  »حيدشرح نظم النورية في التو«مؤلفه 
الصلاة والسلام «تواجده في تلمسان شرح ما يتعلق بقضية: 

، الواردة في كتاب مختصر الخراشي »على سيد العرب والعجم
الذّي أخذ نصيباً وافرًا من حلقات الدروس عند طلبة وعلماء 

(...) فلما قرر « هذه المدينة، على ما قيده الورتلاني بقوله:
لكامل والفهامة الفاضل السيد الخرشي في شرحه العلامة ا

لقول المختصر: والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم 
أشكل على بعض الأذهان بينهما، (...) ولما دخلت حضرة  
تلمسان لزيارة أبي مدين والشيخ السنوسي وغيرهما من الأحياء 

  .)٦٠»(والأموات، أورد علي طلبته هذا فأجبتهم بما حصله آنف

خراب مدينة تلمسان وجــور سابعًا: 
على أهــل العلــم   )٦١(حكامــها، وتداعيــاته

 من منظور رحلة المكناسي
 .تتجلىّ الأهميةّ البالغة فيما رصده ابن عثمان المكناسي (ت

م)، عن تلمسان أثناء حلوله عليها على ما يظهر عام ١٧٩٩هـ/١١٩٩

مباشر، لجانب مؤلم بالوصف ال استعرض ، في أنهّ )م١٧٨٤هـ/١١٩٢(
عاشته هذه المدينة التابعة إداريا لبايلك الغرب، أحد البايليكات 
َة من قبل البايات،  الثلاث خلال العهد العثماني المُسَيرَّ
والمعينين لهم ممثلّين مباشرين للمدن التيّ تنضوي تحت 

الذكر  استحق إدارتهم، وهو ما ظهر فيهم من سوء المعاملة ما 
، ممَّا قاله فيما رآه عن سيرة أحد حكام تلمسان عند المكناسي

، تنويهًا بدركات الإجرام، وتنبيها منه على ما تعاطوه )٦٢(الأتراك
  في حق العامة الذّين في طليعتهم العلماء.

إذ ما سوف نقَِفُ أمامه في هذه اللَّقَطات، لأوثق شاهد على 
ة في سماء وساحة الحضر  وانتصابهالحضور التركي  انعكاسات

(...) مدينة كبيرة «التلمسانيةّ، حين جاء في أول كلامه عنها أنهّا: 
مشهورة، (...)، إلا أن الخراب استولى على كثير من أطرافها (...)، 
وزادها عمال الجور والظلم، (...)، فقد أخبرني بعض أصحابها كان 
يتردد إليها في قضاء أغراضنا، أنه رأى أهل البلد يشترون 

لعطارين (...) بالزرع من قلة الدراهم بأيدي الأشياء من ا
الناس، ومن قلة حياء حاكم البلد وكثرة حرصه وإذاية العامة، 
أن كل من يمر به حجاج بيت الله يقبض منهم شيئا معينا على 

  .)٦٣»(أمتعتهم وحوائجهم (...)
لكن وفي ظلّ المعاناة تلك، فإن نواميس العلم وأنواره لم 

 ذلك العهد، فعلى غرار علمائها الأحياء تنطفئ في تلمسان حتىَّ 
الذّين فضلوا البقاء في تلمسان لمواصلة نشاطهم العلميّ 
الخافت والصّامد، ذو صبغة التوّاصل الداخليّ والخارجيّ خلال هذا 
القرن، أمثال الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله أيوب 

مد بن عبد ، وأبو عبد الله مح)٦٤(م)١٧٥٨هـ/١١٧٢. التلمساني (ت
؛ وغيرهم...، فإنّ تلمسان العثمانيةّ )٦٥(م)١٨هـ/ ١٢الله الزجاّي (ق 

كانت تشتهر أيضا بنخبة أخرى حافظت على حركيتها كما يقال، 
رغم أنهّا شهدت المَأتْمَ في رجالها العلماء من النجباء 

ببريقها الوهّاج ليس  )٦٧(، التيّ غدت منارة شامخة)٦٦(ومدافنهم
  .وحسَب، بل حتىَّ اليوم في تلك الأزمان 

لهذا، فإذا كان قدر العالم يُقدر بمِقدار ما خلفّه وراءه من 
أصداء، فإنَّ تلمسان وعمدائها الأولياء، قد تركوا وراءهم الدنيا  

، وهو ما نقتطفه بحق وشغف التدوين )٦٨(تلهج بذكر أسمائهم
عند المكناسي، في أمر أقطاب الأمة التلمسانيينّ، ما يرجعنا 

(...) «الثقافي، ملتمسين ذلك، فيما يلي:  والازدهار من القوة لز 
وخيمنا بظاهرها فتقضينا ضرورياتنا ولوازم السفر، وزرنا تربة 
الولي الصالح المستصرخ به في جميع الأقطار، القطب سيدي 
أبي مدين الغوث نفعنا الله تعالى ببركاته، وتربة الشيخ البركة 

  .)٧٠»(نفعنا الله به  )٦٩(نوسيالقدوة الصالح سيدي محمد الس
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وفي زاوية أخرى، وفي السياق نفسه، وعقب عودته الثانية 
لقبر أبا مدين شعيب، أثناء الرِّجعة التيّ نسج فيها على منوال 
الأولى بالمقصد والتبرك، باشر الرّحالة يَخُطُّ القلم في وصف 

ا مدافن أولاد الإمام علماء تلمسان، بإشارة تغني اللبيب، عندم
(...)  «عليه إيجادهم، وفي الآتي عنده ذكرهم، بالقول:  استعصى 

ثم توجهنا لزيارة القطب المشهور سيدي أبي مدين الغوث (...)، 
وقد كان بقي في خاطري المرة الأولى لما مررنا من هناك زيارة 

، الأمامأبوا زيد عبد الرحمان وأبوا موسى عيسى ابنا  الإمامابني 
هما والبحث عليهما السفر والرفقة، (...)، فقد عاقني عن زيارت

ولما رجعت هذه المرة لم يكن لي هم غير زيارتهما، (...)، فبعثت 
لقاضي البلد (...) فبعث معي من أراني إياهما جزاه الله خيرا، 
وقبرهما على قارعة الطريق المارة من تلمسان إلى سيدي أبي 

عليهما وقرأنا لهما  مدين، دائر بها بناء قصير لا سقف له، فوقفنا
  .)٧١»(ما شاء لله من القرآن (...)

أحوال أعـلام الفكر والثقافــة فـي ثامنًا: 
تلمـسان، كمـا قَيَّدَ أخبارهم المؤرّخ الرحالة 

  التلمسانـيّ  )٧٢(أبـو القاسـم الزيا
م)، وهو يصف ١٨٣٦هـ/١٢٤١ .أدرك أبو القاسم الزياني (ت

وفِ  المباشر، عندما قدم تلمسان  شيخًا تلمسانياً لمحه بالشَّ
وخَشَّ جامعها الكبير، وحضر مجلس هذا الشيخ الذّي أبَْدَى على 
حسب الزياني يتغنى بمظاهره، وغير مراعٍ لحالته العلميةّ المترديّة 
بالسّؤال، لدليل على مدى هشاشة مستوى بعض  أصحاب 

آنذاك،  )٧٣(المناصب الشرعية والعلمية في تلمسان العثمانيةّ
(...) ولما دخلت مدينة تلمسان التي لا يعرفني «ندما قال فيه: ع

بها إنسان (...)، فكنت أقصد المسجد الجامع لعلي أجتمع برئيس، 
(...)، وأبحث عن الأعيان والأعلام، (...)، وكان يمر بي رجل بهي 
المنظر، نظيف الثياب صقيل المغفر، يلحظني شرزا، ويميل عني  

يسلم، ويبخل بالجواب عن المتكلم، ويرى  كبرا، يطرق البادي ولا
أنه من الطبقة العليا (...)، أحسبته من جهابذة الأعلام، (...)، 
فقصد الكرسي يميس ويتبختر، وصعد على أدراجه ينتثر، فدنوت 
منه شغفا بعادتي، (...)، فلم أجد في سفرته ثمرا منه التقط، ولا 

  .)٧٤»(في روضته زهرا بقطافه أغتبط (...)
ا كان الزياني منصرفًا لتتبع هذه الشخصيةّ، فقد إعتنى ولم

بالبحث عنه وحاول الوقوف على منصبه وعُلوُ شَأنهِ، فأضاف في 
(...) ولما سألت عن حاله «ناحية أخرى من حديثه عنه، يقول: 

ومنصبه، المغتر بجماله، قيل لي أنه قاضي المواريث، من محلى 
س، (...)، وقصدت قرية الخبائث، فحينئذ قطعت نظري عن الأن

أبي مدين بالعباد، (...)، وقلت مخاطبا لهذا المتكبر الذي هو 
   بقسم الترائك يفتخر:

  يا من تكبر فوق ما يناسبه
  وظن أن خدمته الشميس والقمر

  ا وظن ببشاشتهوتاه عجبً 
  )٧٥(وازور من قوة تخاله الحجر

  
ولأبي القاسم الزياني وصف آخر، يحوي في ثناياه مشاهد 

لفراغ العلميّ والفكريّ الذّي كانت تتخبطّ فيه نخبة تلمسان ا
م، فيما ساقه ١٩هـ/١٣وتستصرخه خلال الربع الأوّل من القرن الـ 

عن من نهََلَ عنه العلم من هؤلاء، وقرأ عليه سماعًا، وسار إليه 
(...) ولما انتقلت من تلمسان «من كل أوْبٍ، في قوله فيهم: 

لعباد، (...) انهال علي طلبة البلاد من ونزلت بجوار أبي مدين با
ذلك المصر، (...)، (...) وقصدونا للأنس والمذاكرة، (...)، وأتحفون 
بما عندهم من كتب الأخبار، وتواريخ من كان ببلدهم من 

(...) وهؤلاء الطلبة الذّين بتلمسان «إلى أن يقول:  .»الأحبار(...)
ية لا صلاح ليس فيهم من يحسن منطقا ولا لغة ولا عرب

  .)٧٦»(اللسان، ولا يتعاطون الفروع الفقهية، والأحاديث النبوية
    ويختم كلامه عن المدينة قائلاً:

  كانت تلمسان بالأعلام صائلة
  وبالجياد ولم تربط بها الحمر

  أصابها المسخ إذ عادت
  مناصب العلم للأجلاف والخور
  وكيف لا وجنود الترك حولكم

  )٧٧(تسوقكم بعصى الخسف لا تذر
 

 )٧٩(اليـبدري )٧٨(تـراجم علمـاء بيـتتاسعًا: 
ّ، من خلال رِحلات   )٨٠(المـنّاوي التلمسا

  أبـو راس الناصـري المعسكريّ 
م)، مِن بين مَن عُرفِ ١٨٢٣هـ/١٢٣٨ .أبو راس الناصري (ت

مشرقًا ومغربًا، وعَرَف من الشيوخ ومن الحفظة ليس بالقليل، 
لكثير النافع من أخباره وأحواله، ومِمَّن ذكَر لنفسه وذكُر فيه ا

وخاصّة في مستهل حياته، وما بثََّهُ عن نفسه وعن أهل شيوخه، 
ِّية العلماء والأكابر فيه، في  وغيرهم من سكان وطنه وعل

فتح الإله وَمنته في «الرِّحلات التيّ دونها في مؤلفه الموسوم بـ: 
وف يغرف فلا غرو بعد ذلك، أنهّ س .»التحدثِ بفضل ربي ونعمته

من مختلف فنون العلم وشعبه على يد علماء تلمسان التيّ وَلجََ 
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إليها هي أيضًا، وخصّ جزءً من رحلته لذكر علمائها الأحبار 
وأما علماؤها فأولاد  (...)«وبيوتاتهم، عندما تكلمّ عنهم قائلاً: 

ابن زاغو من مغراوة والعقابنة من قرية بالأندلس والمزارقة 
وأتى سلفهم لتلمسان،  بإفريقيةمن عجيسة أهل جبل وسلات 

، الإماموأولاد  أفريقيةوالمقارة من مقرة، قرية بمزاب 
والشرفاء الأدارسة أبي عبد الله وأولاده والشيخ أحمد بالحاج 

  .)٨١»(المانوي وبنوه
وبشكل من الإفاضة منه في تحقيق نسب آل اليبدري 
التلمسانيّ، وذكر سِيرَهِم، يقول أبو راس الناصري عن مؤسّس 
هذه الأسرة العلميةّ، أبو العباس أحمد المناّوي، ما نصه: 

(...)ويبدو أنه مؤسس هذه الأسرة العلمية لأنها تنسب «
العِترَْة ، وبنحو ذلك أشار لشيخه المباشر من هذه )٨٢»(إليه

الأسريّة، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن اليبدري التلمسانيّ 
من نسل عالم المذاهب «م)، بأنهّ: ١٨هـ/١٢(عاش في القرن 

، مثنيّاً إياه برسوخ )٨٣»(الأربعة الشيخ أحمد بن الحاج المانوي
وحيد الأوان وعلامة «قدمه، وفائدة زمانه، بما قاله عنه، أنَّه: 

م تلمسان وعالمِها، وعامِلها، وقاضي الجماعة بها، الزمان، وعل
أستاذه هذا،  اغترابمضيفًا في  .)٨٤»(شيخ الإسلام الحبر الهمام

وجملة الأسباب التيّ حمََلتَهُ على ركوب هول الرّحلة ومشاقها، 
لما عُزِلَ عن القضاء والمناصب التيّ تحُمد وترتضي، وهُمَا مَا 

رفِعَتهُُ إلى الرِّحلة إلى المشرق ثانياً، سَمَت به هِمَّته، ونمََت به 
فكانت هجرته نهائيةّ إلى الحرمين الشرّيفين، وذلك ما عبرّ عنه 

شيخه عن موطنه ومرتعِهِ،  انصرافأبو راس النصري، ذاكرًا 
ونبذ تلمسان نبذا كليا، واتخذها وراءه ظهريا(...)، ولما «بقوله: 

فما قلبي إليها يرجع : قيل له، قال: قد طلقتها بتاتا، قائلاً 
ويسفر، فودعها وداع من لا يعود، وأعرض عن العشائر 
والأقارب والأهل، وأضرحة الجدود، ولحق بالحرمين الشريفين، 
وأخذ معه من المسجد أكثر من ألفين، فضلا عن الورق، 

  .)٨٥»(الوريق
ابق، والذّي  كما تعرَّض أبو راس لسليل ونجل شيخه السَّ

، مِمَّن لازمهم بالأخذ واقتطاف ورده، يعدّ حسب قوله أيضًا
وشرب رحيقه، سيدي حامد محمد بن عبد الرحمن التلمسانيّ، 

الكوكب الدري، شيخنا الشيخ «وفي وتحليته عنده، أنهّ كان: 
بهؤلاء  .)٨٦»(اليبدري، الأنجد الماجد، ابن الشيخ سيدي حامد

ن فطاحل الشيوخ التلمسانيينّ المتقنين إذن، وما يتصّل بهم م
تلمسان وقلبها العلميّ يخفق بسكون في   استمرتفروع العلم، 

زمانه ذلك، وبهذا كان لأبي راس التفوّق على الأقران، والتبريز 
على من عاصروه من حملة الألواح والأقلام، وبه استطاع أن 

يتبوَّأ مجالس العلم والعمل، وأن يَتسَنَّم كراسي المشيخة في 
شهد له عامّة من ترجموا له من  أكثر العلوم والفنون، وبذلك

على أننّا نلمحه مع ذلك، حزيناً، آسياً، على ما تتجلى به  .المؤرّخين
درجة الحضيض التيّ طَمَست شارة العلم في تلمسان، ولاحت 
فوقها سحابة سوداء، وطال بها المقام، إلى حين يأتي الفرج، في 

القابر (...)  (...) أما الآن فهي كأمس الدابر والميت«حدّ قوله: 
فأقول: تلمسان وما أدراك بتلمسان (...)، وبحر العمارة، (...) 
المعمرة بالقراءة والتكبير والتهليل، والعلم الدقيق الأثيل، (...) 
فأصبحت خامدة الحس (...)، يا تلمسان اصبري على كمد الزمان 

  .)٨٧»(وكده، (...) عسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده
  

ةٌَ  ِ   خَا

إنَّ ما أوردناه فيما تقدم معنا، والذّي لم يكن في أي حال من 
في  الأحوال يكفي لبناء صورة وافية عن الحياة الفكريّة والعلميةّ 

تلمسان العثمانيةّ، ونظرًا لذلك، ومن خلال المعلومات القليلة 
يها من كتب أدب  حيحة التيّ قمنا بعرضها ثم تحليلها وتقصِّ والشَّ

ما رِّحلات الجغرافية والاثنوغرافيةّ خاصّةً، وقفنا على الرِّحلات وال
 الاستنتاجاتأن نوجه به هذا المسعى إلى مجموعة من  يمكن 

ة، نقاطها في  ذات الدلائل الأصيلة، والقرائن التاريخيةّ الهامَّ
 الآتي:
ت المؤسسات الثقافيةّ  ــ في  أدتّ التطوّرات التيّ مسَّ

م، إلى التأثير بشكل ١٦هـ/١٠رن تلمسان منذ النصف الأول من الق
سلبي على الحركيةّ الفكريّة، وعلى الرِّحلة العلميةّ الوافدة إليها، 
التيّ تعطّلت وقلتّ، كونها تعَُدُّ مرآة عاكسة للمستوى العلميّ 
في وُجْهَتِها، وهدفيتها، كان سببه مرتبط أساسًا بتلاحق 

ن وهواجسه الأم وانعدامالسياسيةّ والعسكريّة،  الاضطرابات
الزمنيةّ والمكانيةّ، لتعيش المدينة في كنَفَِ ذلك، مرحلة 

العلميةّ  الاجتهاداتفكريّ عميق، لم يكن ليحدّ من  استنزاف
الرحليَِّة التيّ لاحتَ مع النذر القليل من علمائها وغيرهم، راكبين 
عاب ومعايشين ومسايرين لواقعهم المرير،  هول الصِّ

 لى الموروث التلمسانيّ وأصوله.ومحافظين من جهة أخرى ع
أجمعت مدوَّنات هؤلاء الرحالة التلمسانيينّ وغيرهم، على  ـــ

ما أضافه الحكم التركي العثمانيّ من جرَُعٍ هدَّامة على مستوى 
مراكز العلم والعلماء بالمدينة، والتيّ كادت أن تقضي على النخبة 

ن صنيعه، الذّي لم التلمسانيةّ قضاءً مبرمًا، لولا جوُد القدر وحسُ
يَعدِم حظُّ تلمسان العلميّ، حينما ورثت مجموعة من صُرُوح 
المدارس المُشيَّدة أغلبها بإبداع من قبل السلاطين الزيانيينّ، 
خلال فترات متعاقبة من مدة حكمهم، كما تغَنىَّ بدقة روعتها 
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من عَمَّرَها  باستطاعةورونقها الحسن الوزان، في حين لم يكن 
عد، أن يقف في وجه الأوضاع السياسيةّ والاجتماعيةّ فيما ب

المترديّة زمن الأتراك العثمانيينّ، فيما أخبرنا به كل من 
  الرحالتين الزيانيّ وأبو راس الناصري.

ـــ نقل لنا الزياني في أبيات شعره المضمّنة في رحلته، 
الفكريّ، معللاًّ  الاجتهاد مظاهر عُزوف النخّبة التلمسانيةّ عن 

ذلك في هيئة الجلاد التركي وسيفه المقارع لكل عالم تلمسانيّ، 
وهو ما وقف عليه بالدليل مع رجل لم يكن أهلاً لمنصب حاز 
ه بأوصافٍ أكَّدها من  عليه بالجامع الكبير للمدينة، واصفًا إياَّ
جانب آخر الرّحالة أبو راس الناّصري في خبره عن شيخه اليبدري 

لذّي ترك تلمسان، ونفََرَ مِنهَا أثناء عزله عن المناّوي التلمسانيّ، ا
إمامة جامعها الكبير وهو أهلاً له، في زمنٍ أصبحت المراتب 
العلميةّ والدينية الحسّاسة تبُاع وتشُترَى في المدينة، أو تسُند 

  .إلى من إتَّبع طريق ولي نعمته من الأتراك
مسان، تلفي  ــ يعتبر من بقي من عمداء بيت اليبدري المناوي 

وبقية علماء المدينة الذّين تمّت الإشارة لهم في المتن ولم 
يهاجروا بلدهم، بمثابة الجذور من السواقي والجداول الفكريّة 
والعلميةّ المتفرِّعة عن تيار نهر العصر الزياني الذّي لم يَجِف، 

لوفود النذر القليل  استقطابوبقي ببريق رجاله العلماء محل 
ماء، من مشارق الأرض ومغاربها، طيلة الفترة من الرّحالة العل

  تلمسان العثمانيةّ.في  الحديثة 
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ـــدوة:) ١( ــد،  العـ ــان المتباع ــة المك ــه في اللغ ــد ب مصــطلح يقص
والمكان المرتفع، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم، بعد بسم 

نيْاَ وَهُـمْ بِالعُْـدْوَةِ «لله الرحمن الرحيم: ا إذِْ أنَـْتمُْ بِالعُْـدْوَةِ الـدُّ
 فيِ  لاَخْتلَفَْـتمُْ  توََاعَـدْتمُْ  وَلـَوْ  ۚ◌ القُْصْوَىٰ وَالرَّكبُْ أسَْفَلَ مِـنكُْمْ 

ــ وَلكَِٰــنْ  ۙ◌  المِْيعَــادِ   مَــنْ  ليَِهْلِــكَ  مَفْعُــولاً  كَــانَ  أمَْــراً اللَّــهُ  ليَِقْضيَِ
هَ  وَإنَِّ  ۗ◌ يحَْيَـىٰ مَـنْ حَـيَّ عَـنْ بيَِّنـَةٍ وَ  بيَِّنَةٍ  عَنْ  هَلكََ   لسََـمِيعٌ  اللَّـ
عنى ما يـلي المدينـة ومـا يـلي مكـة، ٤٢(الأنفال  » عَليِمٌ   ،(

ــاب  ــارب عــبر الكُت ــلاد المغ ــل هــذا المصــطلح إلى ب ــد انتق ولق
المشارقة على الأرجح، فأطلق على ضَفَّتي كل مجـال يفصـله 

، فو  ــة التــي يقصــد بهــا مجــرى مــا جــدت العُــدوة المغربيّ
ــر، والعــدوة الأندلســيّة، لمــا يفصــل  تــونس والمغــرب والجزائ
بينه من ماء البحر الأبيض المتوسط. ينظـر حـول الموضـوع: 

قاموس مرتب على حروف الهجـاء يحـيط م)، ١٩٨٩المعلمة، (
ختلف الجوانـب التاريخيـة والجغرافيـة  بالمعارف المتعلقة 

)، إنتـاج الجمعيـة ١٨، (جالحضارية للمغرب الأقصىـوالبشرية و 
  .٦٠٠٦المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سلا، ص: 

َّ يؤكد احتفـاظ تلمسـان بـبعض مآثرهـا خـلال هـذا القـرن ٢( ) وم
ء  والّــذي يليــه، هــو شــدّ الرحــال إليهــا مــن طــرف بعــض علــ

ئهـا خـلال هـذه ال فـترة المغرب الأقصى، الذّين أخذوا عن عل
ــو  العصــيبة مــن تاريخهــا كالشــيخ عيسىــ بــن محمــد البطّ

والشــيخ  م)،١٦٣٠هـــ/١٠٤٠(ت » مطلــب الفــوز والفــلاح«صــاحب 
الذّي درس بها  م)،١٦٣٠هـ/١٠٣٩(تأحمد بن إبراهيم الراّسي 

سن عديدة، أما العلامة محمد اليستثني، فقـد دخلهـا أثنـاء 
ــام  ــه إلى المشرــق ع ـــ/ ٩٢٧(رحلت عــلى وســمع  م)،١٥٢٨ه

 . الشيخ محمد بن موسى مفتي تلمسان وسعيد المنـو
الحركــة الفكريــة بــالمغرب في م)، ١٩٧٨ينُظــر: محمــد حجــي،(

ــأليف والترجمــة عهــد الســعدي ، منشــورات دار المغــرب للت
  .٤٥٦والنشر، المغرب، ص: 

(3) Barges Labbe, (1887), Complément De L’Histoire Des 
Beni Zeiyene, Ernest Leroux, Librairie éditeur, , P.P: 125 
– 159. 

) أبو زكرياء يحيى ابن ا بكر محمد بن محمـد بـن الحسـن ابـن ٤(
بغيــة الــرواد في ذكــر م)، ١٩٠٣م)، (١٣٨٠هـــ/ ٧٨٠ .خلــدون (ت

)، مطبعة بي مونتانـا، الجزائـر، ١(ج الملوك من بني عبد الواد،
  .١٦٤ــ  ١٤٠ص ص: 

ـن حـل م)، ١٩٩٣لالي، () العباس بـن إبـراهيم السـم٥( الإعـلام 
ت مـن الأعـلام، )، راجعـه: عبـد الوهـاب بـن ٣(ج مراكش وأغـ

  .١٤٨منصور، المطبعة الملكية، الرباط، ص: 
)٦) ، عيل العـــر دور المســـلم في تقـــدم م)، ١٩٩٤) إســـ

ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجغرافيا الوصفية والفلكيـة، 
  .٢١٣ـ  ٢٠٧الجزائر، ص. ص: 

حيــاة الحســن بــن محمــد الــوزان م)، ١٩٣٥، (الحجــويمحمــد ) ٧(
  .  ٨٩، المطبعة الاقتصادية، الرباط، ص وآثاره

هـــ/  ٩٣٥) أبــو عــلي الحســن بــن محمــد الــوزان (كــان حيــاً ســنة ٨(
)، ترجمة: محمـد حجـي ٢(ج وصف إفريقيا،م)، ١٩٨٣م)، (١٥٢٨

وت، ط   .٢٠، ص: ٢وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ب
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  .٢٠)، ص: ٢ج) نفسه، (٩(
  .٢١)، ص: ٢) نفسه، (ج١٠(
  .٢١)، ص: ٢) نفسه، (ج١١(
  .٢٣)، ص: ٢) نفسه، (ج١٢(

(13) Henri (L), 1958, Histoire D’Oran Avant, Pendant Et 
Après La Domination Espagnole, Typographie 
Adolphe Perrier éditeur, Oran, P.P  :65 75 ــ. 

تـه وميولاتـه، فكـل رحالـة تكـون ) تطبع رحلة أي رحالـة بتكوينا١٤(
رحلته ومضانها صورة تعكس ما عاشه وألفّه من بعد، وهـذا 
قد حدث مع غ واحد منهم، عـلى غـرار ابـن بطوطـة التّـي 
طبعت رحلته بطابع التدقيق الإداري، عندما كـان هـو نفسـه 
قاضـياً وبقيـة أفـراد عائلتــه أيضًـا، وذلـك مــا كـان مـع الــوزان 

ة تخـصّ إدارة القصرـ الذّي قيد بتركيز دق ة وكب يق كل صغ
ــن كــان هــو بذاتــه  ، حي ــ ــا تعنــي لــه الكث ، لأنهّ الســلطا
ووالــده كاتبــان للســلطان الوطــاسي المعــروف بالبرتغــالي. 

 لتفاصيل أك ينُظر: 
Rauchenberger(D),(1999), Johannes Leo Der Afrikaner: 
Seine Beschreibung Des Raumes Zwischen Nil Und Niger 
Nach Dem Urtext, Wiesbaden Harrassowitz. 

هــ/ ٩٣٥) أبو عـلي الحسـن بـن محمـد الـوزان (كـان حيـًا سـنة ١٥(
  .٢١)، ص: ٢(ج مصدر سابق،م)، ١٥٢٨

ــة:) ١٦( ــرحلات الاثنوغرافيّ ــادات  ال ــلات تهــتم بطبيعــة ع هــي رحِ
ــاة  هــا مــن أســاليب الحي ــاتهم، وغ ــد الســكان وديان وتقالي

ــــة ومعايشــــتها، وهنا ــــال والرحّال ــــ الرحّ ــــك إخــــتلاف ب ل
الإثنوجرافيّ، فـالأوّل تشـكل عنـده الرحلـة موضـوع وهـدف، 
ــدر  ــة بق ــذي لا يهــتمّ بالرحّل ــوجرافيّ الّ ــة الاثن عكــس الرحال
مــه بالنــاس الّــذين تعــايش معهــم وعــاينهم، فبــذلك  اهت
ــة أغــزر مــن  يكــون الوعــاء المعلومــا للرِّحلــة الإثنوغرافيّ

، ( الرحّلة العاديةّ. م)، ١٩٧٨للمزيد ينُظر: محمد فهيم حس
، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، أدب الــرحلات
  .٣٠الكويت، ص: 

هــ/ ٩٣٥) أبو عـلي الحسـن بـن محمـد الـوزان (كـان حيـًا سـنة ١٧(
  .٢١)، ص: ٢، (جمصدر سابقم)، ١٥٢٨

أبــــو مــــدين شــــعيب الغــــوث بــــن حســــ الأنصــــاري (ت ) ١٨(
مام العـارف باللـه شـعيب بـن حسـ هو الإ  م):١١٩٣هـ/٥٩٤

الأنصــاري، مــن مشــاه الصــوفية، أصــله مــن الأنــدلس، مــن 
التابعة لإشبيلية، أقام بفـاس طلبـًا للعلـم،  »قطنيانة«حصن 

ولكنّه سرعان ما استهواه التصـوف الـّذي تنقـل في مرتبتـه 
وعنـدما شـد الرحّـال إلى  ،»القطب والغوث«حتَّى بلغ مرتبة 
ريضة الحج، لقي الصوفي الكب عبد القادر مكة بغية أداء ف

الجيلا كـ قيـل، وأتـمّ عـلى يـده علـوم التصـوف، وبعـد 
عودته إلى عُدوة المغـرب إسـتقر بتلمسـان واشـتغل هنـاك 
بتعلــيم الصــوفية، ونشرــ تعاليمــه التّــي تخــالف مــذميهم، 
فاسـتدعاه بســببها الســلطان أبـو يوســف يعقــوب المنصــور 

لبى الشيخ الـدعوة، وفي طريقـه إلى مراكش لمناقشته، و 
إليه توفي قرب تلمسان ودفن بها، حيث ما يزال قـبره مـزاراً 
ته ينُظر: عبـد  بها قامت حوله مدينة العباد. للمزيد حول س

 

 
شـيخ الشـيوخ أبـو مـدين الغـوث م)، ١٩٨٥الحليم محمـود، (

ــ  ٢١دار المعارف، القاهرة، ص ص: حياته ومعراجه إلى الله، 
٤٩.  

جاء وصفها في كتاب وصف إفريقيـا للحسـن الـوزان  بـاد:العُ ) ١٩(
ة شبه ربض، تقـع في «(...) على الشكل التالي:  مدينة صغ

ة  الجبــل عــلى بعــد نحــو ميــل جنــوب تلمســان، وهــي كثــ
 ، الازدهار وافرة السكان والصناع، ومعظمهم من الصـباغ
، يوجــد ضريحــه في  ، ذو صــيت شــه وبهــا دفــن ولي كبــ

 ».لزائر إليه بعد نزول سلم من عـدة درجـات(...)مسجد يصل ا
ــا ســنة  ينُظــر: أبــو عــلي الحســن بــن محمــد الــوزان (كــان حيً

  .٢٤)، ص: ٢(ج مصدر سابق،م)، ١٥٢٨هـ/ ٩٣٥
مصـــطلح جغـــرافي يعنـــي الضـــاحية، أي ضـــواحي  الحــــوز:) ٢٠(

مرجـع المدينة وخارجها، ومـا يحـيط بهـا. ينظـر: (المعلمـة)، 
  .٣٦٣٠)، ص: ١١، (جسابق

هــ/ ٩٣٥) أبو عـلي الحسـن بـن محمـد الـوزان (كـان حيـاً سـنة ٢١(
  .٢٣)، ص: ٢(ج المصدر السابق،م)، ١٥٢٨

) وجب الإشارة هنا، أن الوزان لا يتساهل أبدًا مع رجال التصوف ٢٢(
الدجاجلة في سطور مؤلفّـه، إذ يصـفهم بأوصـاف تـنِمُّ عـن 
امتعاضه من تصرفاتهم، كونه قد عاصرهم، وعايش بالأخص 

ة إنتشار هذه الطرُقُية التـي زاغـت عـن سُـنَّة المتصـوفة فتر 
، الأوائل مـنهم أم المتـأخرين، لتتحـوّل مـع بدايـة  المعتدل

، إلى سـلوكيات منحرفـة، فبـدأ يـتقمّص دور م١٦هـ/١٠القرن 
الرجل الصالح كل شخص أراد تحقيـق مصـالحه وأغراضـه تحـت 

الذّي  غطاء الدين وإدعاء الولاية، منتهزين الضعف والخوف
أصـبح هــاجس مقلــق يعيشــه ســكان العُــدوة الــذين رأو في 
هؤلاء المخلص والحامي لهم مـن الخطـر الخـارجي الممثـل 

يـة منـذ سـقوط الأنـدلس سـنة  . م١٤٩٢في التحرشات الأيب
 ينُظر حول الموضوع: 

Luise (M), (1906), Le Maroc Dans Les Premières Années Du  
XVl Siècle Tableau Géographique D’après Léon L’Africain,  
Libraire Antiquaire,  Rue De Buol,  Paris. 

لقد فشى واستشرى أمر هذه الظاهرة، وتفرّعـت، وبالغـت ) ٢٣(
ةـ والأوراد  ـــدعت الحضرــ ـــة وابت ـــاد بشـــيخ الزاّوي في الاعتق
ها من الاعتقادات الصـوفية، فـانحط العلـم والتعلـيم،  وغ

م التنــافس فيــه والإجتهــاد، وإكتفــى بالقليــل منــه، وإنعــد
وصارت المعرفة والثقافة تضمحل يومًا بعـد يـوم، وسـادت 
ى كـاد أن  الخرافات، وقبل العقل هذا التـدهور الفكـريّ، حتَّـ
ـــان بالأوليـــاء  يعـــمَّ الجهـــل، والســـبب الرئيسيـــ هـــو الا
ــب  ــرى، وتعصّ ــة وأخ ــ زاوي ــرق ب ــدّد الط ــاتهم وتع وكرام

: بــن رمضــان شــاوش أفرادهــا لنصرــ طريقــة شــيخهم. ينظــر
الأدب العـر الجزائـري عـبر م)، ٢٠٠١والغو بن حمدان، (

النصوص أو إرشـاد الحـائر إلى آثـار أدبـاء الجزائـر مـن الفـتح 
نـا ـــر إلى عصرــ ـــهار، ٢، (جالع ـــع والإش ـــة الطب )، مؤسس

  .١٨٩تلمسان، ص: 
ـــو) ٢٤( ـــون (ت  أب ـــريم الفك ـــد الك ـــن عب ــــ/ ١٠٧٠الحس م)، ١٦٦٥ه

اية في كشف حال من ادعى العلـم منشور الهدم)، ١٩٨٧(
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ــة ــه أ القاســم، دار والولاي ــق: ســعد الل ــديم وتحقي ، تق

وت، ص ص:    .١٩٤ــ  ١١٧الغرب الإسلامي، ب
هــ/ ٩٣٥الـوزان (كـان حيـاً سـنة  محمـد) أبو علي الحسـن بـن ٢٥(

  .٢٨)، ص: ٢، (جمصدر سابقم)، ١٥٢٨
  .٢٩)، ص: ٢) نفسه، (ج٢٦(

(27) Edouard (A), Encyclopédie Catholique Répertoire 
Universel Et Raisonne Des Sciences, Des Lettres, Des 
Art Et Des Métiers ـــ Une Bibliothèque Universelle 
Avec La Biographie Des Hommes Célères ـــ  ,(T.1) ,ـ
Parent Débarres Editeur De L’Histoire D’Angleterre, 
Paris, P: 463. 

(28) Feller (F), (1839), Dictionnaire Historique Des 
Hommes Qui Se Sont Fait Un Nom, Nouvelle Edition, 
T 4, Bessancn Outhenin  Chalandre Fils Editeur, Paris, 
P: 349. 

(29) Thomas (D), (2014), Chesworth (J), Christian - Muslim 
Relations . A Bibliographical History, Western Europe 
(1500-1600), (V.6) , Leiden ,   Boston.  P .P: 283  ٢٩٢ ــ. 

) ولد لويس دل مـارمول كاربخـال في شـهر جـوان  مـن سـنة ٣٠(
دينة غرناطة، وهـو ينتمـي إلى عائلـة ذات مركـز  ،م١٥٢٠

ة أصـبحت أسرتـه مـن  متوسط في إسبانيا، وبعد فترة قصـ
ـــار  ـــدأت تش ـــدما ب ـــتقراطيّة، عن ـــة الأرس ك في شراء الطبق

، لتقــوم بإعــادة بيعهــا بطريقَــة  الأرَاضي مــن المورســكيّ
ــة مــن جهــةٍ، وبهــدف  ــة الملكي ــة خدمــة للعائل ــ شرعي غ
ــ مــن جهــةٍ  الحصــول عــلى إمتيــاز ذلــك مــن القصرــ المل
أخُرى، وهذا ما فتح لها المجال بأنَ تصـبح مـن أكَـبر العـائلات 

ــويس دل مــارمول  ــدأ ل ــد ب ــذاك، ولقَ ــة آن كاربِخــال البرجوازيّ
مشواره العمـلي وعمـره حـوالي أحَـد عشرةـ سـنة، وذلـك 
عندما رافق شارلكان في حملته عـلى تـونس منطلقـة مـن 

م، ليُعَــد لــويس دل مــارمول بــذلك مــن ١٥٣٥غرناطــة ســنة 
العسكري عندما خدم كجندي في جـيش شـارل الخـامس، 
الذّي استعاد تونس من خ الدين في السنة نفسها، ولمـا 

كان لإسبانيا ترك وراءه العديد من الجواسيس، مـن عاد شارل
بينهم لوِيس دل مارمول كاربِخـال، ومـن هنـا تبـدأ وظيفتـه 
ل الإفريقـي، والتّـي امتـدت  الرحّلية الجوسسيّة في الشـ

 لمدة إثنت وعشرون سنة. للمزيد ينظر: 
Jean Louis  (V),  (1995), Dictionnaire Des Personnages 
Historiques,  Editions De Fallois Fischer Taschebruch 
Verlag, G M B H, P. P: 841 .٨٤٨ــ    

ـــارمول ٣١( ـــوس دل م ـــال) ل ــــ/ ١٠١٩(ت  كاربخ م)، ١٩٨٤م)، (١٦١١ه
ــا، ــة ٢(ج إفريقي ــة المغربي )، ترجمــة: محمــد حجــي، الجمعي

  .٢٩٨للتأليف والترجمة والنشر، مكتبة المعارف، الرباط، ص: 
  .٢٩٨)، ص: ٢) نفسه، (ج٣٢(
  .٣٠٠)، ص: ٢) نفسه، (ج٣٣(
  .٢٩٨)، ص: ٢) نفسه، (ج٣٤(
 ١٥٠٠تاريخ الجزائر الثقافي م)، ١٩٩٨، (القاسم) سعد الله أبو ٣٥(

وت، ص: ١(ج ،١٩٣٠ــ    .٣٤٨)، دار الغرب الإسلامي، ب
 

 
(36) Mostefa (Kh), (2013), La Médecine en Algerie Au Cours 

De La Période Ottomane ( XVIE ــ XIXE Siècle), Houma 
éditions, Alger, P.P: 61 63ــ. 

، » Shaw« ) وذلك ما لاحظه الرحّالـة الإنجليـزي الـدكتور شـو ٣٧(
ــال عــن وضــعية العلــوم  ــذي زار الجزائــر وتلمســان، وق الّ
ــم عقــليّ  يأخــذ بدرجــة مــن  ــأنّ أي عل ــة فيهــا، ب العقليّ
ل، مؤكِّدًا على أن هذه الحالـة ليسـت ناجمـة عـن قلـة  الك
ارســون الطــب أو أي مــن المهــن التّــي  الأشــخاص الّــذين 
تتطلـــب بعـــض المعرفـــة بـــالعلوم الدقيقـــة، وأنّ كـــل مـــا 
يفعلونه هو من قبيل العادة والتعوّد، معتمدين في ذلـك 
على ذاكرتهم القويةّ وذكـائهم الفـذ، وفـي يخـصّ الطـب 
أكد على تدهور وضعيّته في الجزائر ك في بقية الولايات 

نيّة، مع إعترافه بقدرة بعـض الأطبـاء الجزائـريّ في العث
: « (...) المعالجة ببعض الأعشاب، فخلـص إلى القـول إلى أن

الطب  يكن يس وفق قوان معينة أو مدارس، بل كان 
 ينظر بالتفصيل: (...)».يعتمد على ما ألفه العرف 

Thomas (S), (1830), voyage Dans La Régence D’Alger, Chez 
Marlin éditeur, Paris, P: 48. 

ء الجزائـــر ) فوزيـــة لـــزغم، (دت)، ٣٨( الإجـــازات العلميـــة لعلـــ
نيـــة  ــــ ١٥٢٠العث مخـــبر مخطوطـــات الحضـــارة م، ١٨٣٠م ـ

ل إفريقيا، وهران، ص:     .٧٣الاسلامية في ش
يعود تأسيس هذه المدرسة إلى أ  مدرسة أولاد الإمام:) ٣٩(

ا منه لفقيه تلمسـان الأشـهر أبـو حمو الزيا الأوّل، تكر
زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام، الذّي بنى 
درسة ابن الإمـام، أيـن  له مدرسة داخل باب كشوط عرفت 
تولى فيها التدريس والإفتاء مع أخيه، ويقـول ابـن خلـدون 

ثم «(...) عن ظروف وهدف تأسيس هذه المدرسة، ما نصه: 
وسف بـن يعقـوب عـلى أ زيـان وأ وفدا بعد مهلك ي

ليانة(...) فأشاد أ  ل بني مرين وقوادهم  حمو مع ع
كانه من العلم(...) ووقع ذلك من أ حمو أبلغ  حمو 
المواقــع حتــى إذا اســتقل بــالأمر ابتنــى المدرســة بناحيــة 
المطهر من تلمسان لطلبة العلم، وابتنى لها دارين عـلى 

دريس فيهــا في إيــوان معــدين جانبهــا وجعــل لهــ التــ
حول هذه المدرسـة  ».لذلك. واختصها بالفتيا والشورى(...)

هــ/ ٨٠٨ينظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمـد بـن خلـدون (ت 
ديـــوان المبتـــدأ والخـــبر في تـــاريخ العـــرب )، ٢٠٠٠م)، (١٤٠٣

)، مراجعة: ٧(ج والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،
وت، ص سهيل زكار، دار الف كر للطباعة والنشر والتوزيع، بـ

  .١٣٤ــ  ١٣٣ص: 
ــن رمضــان شــاوش،(٤٠( ــة السوســان في م)، ١٩٩٥) محمــد ب باق

ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،  التعريــف بحــاضرة تلمســان،
  .٢٣٥ــ  ٢٢٩الجزائر، ص:  

(41) Labbe (B), (1859), Tlemcen Ancienne Capitale Du 
Royaume De Ce Nom, Souvenir Dun Voyage, 
Challamel Aine Libaire, Paris, P .P: 78  ١٥٦   ــ . 

  .٤٢٤، ص: مرجع سابقسعد الله أبو القاسم ،  )(٤٢
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(43) Adrien (B), (1860), Le Pégnon D’alger Ou Les Origines 

Du Gouvernement Turc En Algérie, Challamel, 
Libraire, Paris, P.P: 58  ٧٤ ــ. 

ه محمـد أمـ بـن فضـل اللـه بـن محـب الـدين بـن ) أبو عبد الل(٤٤
خلاصــة  (دت)، م)،١٧١١هـــ/ ١١١١محمــد الحمــوي المحُِبِّــي (ت 

)، طبعــة حجريــة، ١(جالأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عشرــ، 
    .٣٠٣الرباط، ص: 

ــد ) ٤٥( ــول (ت بع ــن عــلي البهل ــد ب ــن محم ــو الحســن عــلي ب أب
 عـــا زاهـــد، لـــه بـــاع طويـــل في الشـــعر م):١٦٠٠هــــ/١٠١٠

والقريض، من نسل المجـاجيّ الـّذين ينتهـي نسـبهم إلى 
ــاء  ــود«شرف ــي حم ــة  »بن جاج ــتهم  ــت زاوي ــة، كان غرناط

ــادل  ــر: ع ــوائج. ينظ ــاء الح ــيم وقض ــتعلمّ والتعّل ــدًا لل مقص
معجـم أعـلام الجزائـر مـن صـدر الإسـلام م)، ١٩٨٠نويهض، (

، مؤسســة نــويهض للثقافــة والتــأليف حتــى العصرــ الحــاضر
وت، ص: والترجمــة وال ــ ــريم الفكــون، ٢٨٦نشرــ، ب ــد الك . عب
  .٢٢٦ــ  ٢٢٥، ص ص: مصدر سابق

هــ/ ١٠٤١) أبو العباس أحمد بن محمد المقـري التلمسـا (ت٤٦(
ــرب والمشرــقم)، ٢٠٠٤م)، (١٦٣١ ــري إلى المغ ــة المق ، رحل

  .١٤٠تحقيق: بن عمر محمد، مكتبة الرشاد، الجزائر، ص: 
لتبي موقفنـا المـتحفّض ب شولت ، »خلــو«) جعلت كلمة ٤٧(

ــ  ــد الدارس ــادًا عن ــاء اعتق ــا، لمــا ج ــدّ م ــارض إلى ح والمع
ّ، ومـا  والباحث في الحقل الثقافي خلال العهـد العـث
شاع بينهم من كتابات توحي بفراغ مدينـة تلمسـان مـن أي 
ــه بالبحــث في هــذا المجــال،  ــدّ ب جــوٍّ علمــيّ أو فكــريّ يعت

ل الشــولت معنــاه وضــع  مســافة فكريـّـة مــع واســتع
المصــطلح أو عبــارة مــا...، تســتدي المعارضــة عــلى إخــتلاف 

ـــــــــة  ـــــــــاء الأفكـــــــــار التاريخانيّ « مســـــــــتوياتها في بن
L’historiographie.«  

ـــزق في الأذن:) ٤٨( ـــلوب الب ـــلوب في  أس ـــازي وأس ـــ مج تعب
التعّليم، وأوّل من وظفّه في طيَّات تأليفه العا والمـؤرّخ 

ّ ابن مريم الم وهـو يـترجم  »بسـتانه«ليّتـي في التلمسا
لأعلام تلمسان، وتفس هذا الأسـلوب هـو أن يأخـذ الطالـب 
العلم من نفثات فمِ شيخه مباشرة، فيلازمه أوقاتـًا طويلـةً 

 وجهًا لوجه، لا بالإجازة العابرة أو المكتوبة، يرُاجَع: 
Abū Abdallahe Mohamed Ibn Mohamed Ibn Ahmad El 
Cherifs El Tilimsānī ـ    El Melity Ele Madyouni ــــ    ـ Ibn 
Mariam, (1910), El Bostan ou Jardin Des Biographies Des 
Saints Et Savants De Tlemcen, Tra Par: F.Provenzali, 
Imprimerie Orientale Fontana Frères, Alger. 

ن ســعيد بــن أحمــد المقــري التلمســا (تــوفي  )(٤٩ أبــو عــث
هو سعيد بن أحمد بن أ يحيى بن  م):١٦١١هـ/ ١٠١١حوالي 

ن بــن بلعــيش المقــري، تلقــى العلــوم الأولى  عبــد الــرح
ــريم، وأ عــلى مصــنفات  ــرآن الك وهــو صــبي، فحفــظ الق

، ثـم راح ينهـل  »ألفية«و »أجرومية«النحوي من  ه وغ
ى بلـغ شـأنا  من مختلف صنوف المعرفة وفنـون العلـم، حتَّـ

ـــدرس ـــد،  التحّصـــيل،و  عظـــي في ال ولا ســـي في التوّحي
ــرز في  ــ ب ــام العــرب، ك ــال، وأي ــة، والأمث والفقــه، والعربيّ

 

 
العلوم العقليّة مـن حسـاب، ومنطـق، وفـرائض، وهندسـة، 

م. ١٦١١هــ/ ١٠١١وطب، وتنجيم، وفلاحة...، توفي حوالي سنة 
مــن أعــلام تلمســان ــــ مقاربــة ، ٢٠٠٤ينُظــر: محمــد مرتــاض، 

 ٢٨٥للنشر والتوزيع، وهـران، ص: ، دار الغرب تاريخية فنية ــ
- ٢٨٨.  

هــ/ ١٠٤١) أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمسـا (ت.٥٠(
  .١٩٣، ص: مصدر سابقم)، ١٦٣١

  .١٤٨) نفسه، ص: ٥١(
) أبو يعقوب يوسف بن عابد بن محمد الحسـني الفـاسي (ت. ٥٢(

ـــ/ ١٠٨٨ ــن م)، ١٩٩٣م)، (١٦٨٢ه ــد الفــاسي م ــن عاب ــة ب رحل
تحقيــق ونشرــ وتقــديم وتعليــق: ، المغــرب إلى حضرــموت

وت، ص:  ، دار الغرب الإسلامي، ب   .٦٠إبراهيم السامرا
هو تسلسل الرواية من المحدث إلى الرسول صلى  السنــد:) ٥٣(

ء حتَّى جعلوه لكـل  الله عليه وسلم، وقد توسّع فيه العل
ؤلـف  علم بل ولكل كتـاب سـند يصـلهم بواضـع العلـم أو 

معجــم م)، ١٩٨٦ ينظــر: عــلى زويــن، (الكتــاب. لتفاصــيل أكــ
، مكتبة النهضة العربية، الطبعة المصطلحات توثيق الحديث

وت، ص:    .١٣الأولى، ب
م)، ١٦٧٩هــ/١٠٨٤) أبو سا عبد الله بن محمد العيـاشي (ت. ٥٤(

ماء الموائد والمعروف بــ: الرحلـة العياشـية إلى م)، ٢٠٠٦(
، تـــح وتـــق: ســـعيد )٢(ج م،١٦٦٢م ـــــ ١٦٦١الـــديار النورانيـــة 

الفاضلي، دار السويدي للنشر والتوزيـع، المملكـة العربيـة 
  .٢٦٦المتحدة، ص: 

) أبو عبد الله الحاج محمد بـن أحمـد إبـن مسـايب التلمسـا ٥٥(
ـــه،م)، ١٩٨٦م)، (١٧٦٨هــــ/ ١١٩٠(ت.  ـــديم:  ديوان ـــداد وتق إع

ء،  الســــحنو الحفنــــاوي أمقــــران وســــيفاوي أســــ
  .١١٨الجزائر، ص: المؤسسة الوطنية للكتاب، 

  .١٩) نفسه، ص: ٥٦(
  .٤١) نفسه، ص: ٥٧(
     .٤١) نفسه، ص: ٥٨(
  .٤١) نفسه، ص: ٥٩(
شرح نظم م)، ١٧٩٣هـ/ ١١٩٣) الحس بن محمد الورتلا (ت. ٦٠(

، (د.م)، النورية في التوحيد ، تحقيق ودراسة: برمان البشـ
  .١٤٠(د.ت)، ص: 

ء مــن تلمســان، ٦١( وبغــزارة إبــان ) تواصــلت حركــة الهجــرة للعلــ
والعقــود الأولى مــن الّــذي يليــه، بســبب  ،م١٧هـــ/١١القــرن 

ــــيهم  ــــيقت عل ــــي ض ــــ التّ نيّ ــــراك العث ــــة الأت سياس
م  إجتهــاداتهم مــن جهــة، وعــدم حصــولهم عــلى الإهــت
ه لهم من قبـل هـؤلاء السّاسـة، وهـو الـّذي  الواجب توف
ء الذّين شدوا الرحّال إلى المغـرب  كان مع العديد من العل

ر بـن عبـد الـرحمن الأقصى وتونس أو مصر، كـ:  العـا عـ
وهجرتـه للمغـرب الأقصىــ  م)،١٧١١هــ/١١٢٨التلمسـا (ت 

أبو العباس أحمد بن ثابت الشريف التلمسا (ت ثم مصر، و
أبو عبـد اللـه الذّي كانت وجهته تونس، و م)،١٧٣٩هـ/ ١١٥٢

ـــوح الشرـــيف الحســـا  محمـــد بـــن يحيـــى بـــن أ الفت
الذّي أخذ من درعة ثم مصرـ م)، ١٧٠٠هـ/١١١٢ (ت التلمسا 

مثوى له: ينُظــر حول الموضوع: عبد الحي عبـد اللـه الكبـ 
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)، فهـــرس الفهـــارس والأثبـــاث ومعجـــم م)، ١٩٨٢الكتـــا

)، دار الغــــرب ٢، (جالمعــــاجم والمشــــيخات والمسلســــلات
وت، ص:    .٩الاسلامي، ب

عاملة حكام تلمسـان ) تجدر الإشارة هنا، أنهّ  تكن وحدها م٦٢(
الســبب الرئيسيــ عــلى مــا يبــدو في الحالــة المزريــة التّــي 
عرفتها المدينـة في هـذه الفـترة، إذ تشـ مصـادر محليـّة 
لأسباب أخرى طبيعية أك تأث على غرار القحـط والمجاعـة 
حتَّى أكل أهل تلمسان لحم الميتـة والـدم، عـلى قـول عبـد 

، كـ وحـدث في أيـام القادر الوهرا مؤرخ بايات وهـران
ن البـــاي المشـــهور بحبـــه للعلـــم  حكـــم محمـــد بـــن عـــث
م ولو ظرفيـًا كـان،  يكـن  ء وتقريبهم إليه، إهت والعل
ـًا في ظـل  ليتجسد عـلى أرض الواقـع ويغـرس مغرسًـا دا
الطاعون والزلزال اللـذان  يحـدث مـثله قـطّ أيـام حكـم 

ه مسـلم بـن عبـد هذا الباي، لتفاصل أك ينظر: أبـو عبـد اللـ
م)، ١٨٣٣هــ/ ١٢٤٩القادر الـوهرا الحميـدي الزايـري (ت 

ــات م)، ١٩٧٤( ــيس الغريــب والمســافر في طرائــف الحكاي أن
، تحقيـق: بونـار رابـح، والنوادر أو تاريخ بايات وهران المتأخر

  .١٦٥ــ  ١٦٤الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص: 
ن المكنـاسي ) أبو عبد الله محمـد بـن عبـد ا٦٣( لوهـاب بـن عـث

إحـراز المعـلى م)، ٢٠٠٣م)، (١٧٩٩هـ/ ١١٩٩المسطاطي (ت. 
والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيـارة القـدس الشرـيف 

، تق وتح: بوكبـوط محمـد، دار والخليل والتبرك بقبره الحبيب
  .  ٣٣١السويد للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، ص: 

ّ (ت. أبو عبد الله ) ٦٤( محمد بن عبد الله أيوب المنور التلمسـا
ء  م):١٧٥٨هـــ/١١٧٢ ّ الأصــل، أخــذ عــن علــ عــا تلمســا

صرـ،  الجزائر والمغـرب الأقصىـ، ورحـل للمشرـق واسـتقر 
ودرس برواق المغاربة في الأزهر، وحصـل لـه صـيت هنـاك. 

م)، ١٧٩٣هـــ/ ١١٩٣ينظــر: الحســ بــن محمــد الــورتلا (ت 
الورتلانيـة والموسـومة بـــ: نزهـة الأنظــار  الرحلـةم)، ٢٠٠٦(

)، مكتبة الثقافة الدينية، ٢(ج في فضل علم التاريخ والأخبار،
  .  ٣٠٦ـ  ٣٠٤القاهرة، ص ص: 

كـان  م):١٨هـ/ ١٢أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزجاي (ق ) ٦٥(
، وتابعًا لطريقة الإمام   »الجنيـد«معاصرًا للباي محمد الكب

ــا ــاس، ولمَّ ــاف  في ف ــراك عــلى أوق ــام الأت اســتولى الحك
مدرستيّ تلمسان، كتب الزجّاي إلى الباي محمد الكب في 
ذلــك فأجابــه إلى طلبــه وأعــاد إلــيه الأوقــاف. وقــد ألــف 

المرا المكية في «الزجاي كتب عدّة في التصوف منها: 
ء اللـه الحسـنى« ، و»آداب الطريق والأدعيـة  ».شرح لأسـ
ــد المــنعم ا أعــلام م)، ٢٠٠٥لحســني القاســمي، (ينظــر: عب

التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية 
  .٣٢٨ــ  ٣٢٧، دار الخليل القاسمي، الجزائر، ص ص: الأولى

(66) Edmond (D), (1909), La Société Musulmane Du 
Maghreb Magie & Religion Dans L’afrique Du Nord, 
Imprimeur - Libraire - éditeur, Alger, P.P: 58 89 ــ. 

(67) Victor (B), (1857), Les Saints De L’Algérie, Imprimerie 
Marc Aurel, Éditeur, Valence, P .P: 57 90 ــ. 

 

 
(68) Louis (R), (1884), Marabouts Et Khouans Étude Sur 

L’islam En Algérie, Adolphe Jourdan, Libraire-
Éditeur, Alger, P.P: 167 ٢٣٤ ــ. 

أبو عبد الله محمـد بـن يوسـف السـنوسي التلمسـا (ت.  )٦٩(
المائة التاسعة، لـه تـآليف في  مشايخمن  م):١٤٩٠هـ/ ٨٩٥

المقدمـة وصـغرى «العقائد الخمـس وشروحاتهـا، وهـي: 
 ،»الصــغرى والوســطى والكــبرى وشرح قصــيدة الجزائــري

ء تلم سـان. كان زاهدا في الدنيا عـلى حسـب مـا ذكـره علـ
ينظــر بالتفصــيل: أبــو القاســم محمــد بــن عســكر الحســيني 

دوحـة النـاشر م)، ١٩٧٧م)، (١٥٧٨هــ/ ٩٨٦الشفشاو (ت. 
، تـح: حاسن من كان بـالمغرب مـن مشـايخ القـرن العـاشر

ــة  ــأليف والترجم ــرب للت ــات دار المغ ــي، مطبوع ــد حج محم
  .١٢٢ــ  ١٢١والنشر، الرباط، ص: 

ن المكنـاسي  ) أبو عبد اللـه محمـد بـن عبـد٧٠( الوهـاب بـن عـث
  .٣٠١، ص: مصدر سابقم)، ١٧٩٩هـ/ ١١٩٩المسطاطي (ت. 

  .  ٣٣٥ــ  ٣٣٣) نفسه، ص ص: ٧١(
) يرجـــع النســـب الأصـــلي لأ القاســـم الزيـــا إلى الأسرة ٧٢(

الزيانية التّي حكمت تلمسـان ثـم إنتقـل بقيـة أفرادهـا إلى 
عـلى المغرب الأقصى، عقب أفول نجم الزيـانيّ بتلمسـان 

نيــ عشــية  إثــر انهــزامهم نهائيــا عــلى يــد الأتــراك العث
دخول حسن بن خ الدين أم الجزائر بعسكر الترك للمدينة 
ها أحمد بن عبـد اللـه الزيـا وأعيانهـا  المذكورة؛ ففر أم
لدبدو، وبه إنقضى أمر بنـي زيـان الـّذين اسـتوطنوا حـواضر 

ء، تقــدم فــيهم  المغــرب الأقصىــ وبــرز فــيهم عــدة علــ
عيليّة وكاتبهــا الأديــب أ  ــة الاســ ــه ومــؤرخ الدول الفقي
، والـّذي قـام  القاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزيا
بعدة رحِلات منها إلى تلمسان، لما نشب بينه وبـ سـلطان 
المغرب نزاع، وهـذا مـا يـدل عـلى لجوئـه لموطنـه الأصـلي، 

ابـع رجـب توفي الزيا عند طلوع العصرـ مـن يـوم الأحـد ر 
م، ودفــن بالمبــاح المتصــل بقبــة زاويــة ١٨٣٦هـــ/ ١٢٤١عــام 

سـيدي أحمـد بـن نـاصر الــدرعي بوطـا فرقاشـة مـن حومــة 
ــول النســب الحقيقــي  ــة فــاس. ينظــر ح الســياج مــن طالع

: عبد الكب بن هاشم الكتا (ت.  م)، ١٩٥٠هـ/ ١٣٥٠للزيا
)، تحقيـق: ١(جزهرة الآس في بيوتات أهـل فـاس، م)، ٢٠٠٢(
كتا علي بن منصور، منشورات مطبعة النجاح الجديـدة، ال

  .٤٨١ــ  ٤٨٠الدار البيضاء، ص: 
)  هي ميـزة العصرـ، وكـم يفـيض كتـاب عبـد الكـريم الفكـون ٧٣(

ـــاذج لهـــؤلاء وفـــيمن تعـــاطى مـــنهم المناصـــب  بـــذكر 
الشرعيّة لادعائهم العلم، وهم في كل ما ادّعوا ما لا يصح 

مصـدر عبـد الكـريم الفكـون، لهم خطبـة ولا نحوهـا. ينظـر: 
  .١١٦ــ  ٦٣، ص: سابق

) أبـــو القاســـم بـــن أحمـــد بـــن عـــلي بـــن إبـــراهيم الزيـــا ٧٤(
نـة  الكـبرى م)، ١٩٩١( )،١٨٣٦هــ/ ١٢٤١التلمسا (ت  الترج

في أخبار المعمورة براً وبحراً، أو الرحلـة الربانيـة والروضـة 
نة الدنيا وما فيها من الأمصـار،  نية أو ترج عليـق: تالسل

ـــ  ١٤٢عبد الكـريم الفـيلالي، مطبعـة المعـارف، الربـاط، ص: 
١٤٣ .  
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  .١٤٠) نفسه، ص: ٧٥(
  . ١٤٣ــ  ١٤٢) نفسه، ص: ٧٦(
  . ١٤٣ــ  ١٤٢) نفسه، ص: ٧٧(

إلى قبيلـة  نسـبهميرجـع  بيت بن الحاج اليبـدري المنـاوي: )(٧٨
البربريــة الزناتيــة، ويبــدو مــن كــلام أبــو راس  »بنــي ورنيــد«

أبو العباس أحمد بـن الحـاج اليبـدري (ت العا الناّصري أن 
هو مؤسـس هـذه الأسرة العلميـة، لأنهـا  م)،١٥٢٣هـ/٩٣٠

ويبـدو أنـه «(...) تنسب إليه، إذ يش إليهم أبو راس بقوله: 
مؤسس هـذه الأسرة العلميـة لأنهـا تنسـب إليـه، إذ يشـ 

الـّذي  ،»إليهم أبو راس بالشـيخ أحمـد المـانوي وبنـوه(...)
عة كابن أخته تصدى ل لتدريس في تلمسان فتخرج عليه ج

أبـو الحاج بن سعيد، ومن أعلام هذه العِـترْةَ الأسريـّة نـذكر: 
المتصدى  م،١٥٤٨هـ/٩٥٥ عبد الله محمد الحاج المناوي ت

ون،  هو الآخر للتدّريس بتلمسان، فنهل من علمه أناس كثـ
، محمـد أمقـران بـن أ عبـد اللـه بـن الحـاج أ عبد اللهو

أ عبـد ، والشـيخ م)١٥٨٩هــ/٩٩٨وأخوه حدو بن الحاج (ت
اللــه محمــد بــن عبــد الــرحمن اليبــدري التلمســا (القــرن 

ــذي أشــار إليــه تلميــذه أبــو راس في رحلتــه  م)١٨هـــ/١٢ الّ
مـن نسـل عـا المـذاهب الأربعـة «قائلاً بأنـّه:  »فتح الإله«

اه بــ: ، »الشـيخ أحمـد بـن الحـاج المنـاوي وحيــد «ومحليـا إيَّـ
علــم تلمســان وعالمهــا، «وبأنــه:  ،»الأوان وعلامــة الزمــان

عـــة بهـــا، شـــيخ الإســـلام الحـــبر  وعاملهــا، وقـــاضي الج
م أ عبد الله محمد بن سعد التلمسا (ت ، وكذا »اله

الّــذي نشــأ في تلمســان وتلقــى تعليمــه م)، ١٨٤٧هـــ/١٢٦٤
ت وهي الآصرة العلميـّة التّـي تفرّعـ(...)». على يد شيوخها 

ــرب  ــة في المغ ء مختلف ــت أســ ــة تح ــات علميّ ــا بيوت عنه
لتفاصيل أك ينظـر: أبـو  .»بيت ابن سعيد« الأقصى: أهمّها:

عبد اللـه محمـد بـن محمـد ابـن أحمـد المـديو بـن مـريم 
البســتان في ذكــر م)، ١٩٠٨م)، (١٦١٤هـــ/ ١٠١٤التلمســا (ت 

ء بتلمســـان ـــ ـــاء والعل ـــن أ شـــنب، الأولي ، مراجعـــة: إب
، أبو راس الناصر محمد بن ٦٢بعة الثعالبية، الجزائر، ص: المط

ــد البرجــي (ت  ـــ/ ١٢٣٨أحم م)، فــتح الإلــه ١٩٨٦م)، (١٨٢٣ه
وَمنته في التحدثِ بفضـل ر ونعمتـه، تحقيـق: الجزائـري 
محمد بن عبد الكريم، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر، 

  .١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٠٨، ٢٩ص: 
وهــي قريــة واقعــة بــالجنوب  ،»دروادي يبــ«) نســبة إلى ٧٩(

الشرقي من تلمسان، في إقلـيم أهـل الـواد التـابع لبلديـة 
الـّذي يـربط قريـة  ١١١ع فزَّة على الطريـق الثـانوي رقـم 

ــة  »الشــولي« ــن »ســبدو«بقري . ينظــر بالتفصــيل: محمــد ب
  .٤٤٤، ص: مرجع سابقرمضان شاوش، 

مـن الجبـل  وهو واد ينبع ،»مينا«نسبة إلى وادي  المناوي:) ٨٠(
، ويصـب في وادي الشـلف، »فرندة«الأخضر الواقع شرقي 

وعلى ضفافه بني الرومان مدينة شيدت بجانب آثارها لاحقا 
مدينــة غليــزان. ينظــر: أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن محمــد إبــن 

، ٤٤، ص، ص: مصـدر سـابق)، ٧م)، (ج١٤٠٣هـ/ ٨٠٨خلدون (ت. 
٦٥٩.  

 

 
م)، ١٨٢٣هـ/ ١٢٣٨ي (ت ) أبو راس الناصر محمد بن أحمد البرج٨١(

  .١٠٨، ص: مصدر سابق
  .١٠٨) نفسه، ص: ٨٢(
  .١٠٨) نفسه، ص: ٨٣(
  .١٨١) نفسه، ص: ٨٤(
  .٥٠ــ  ٤٩) نفسه، ص: ٨٥(
  .٥٠) نفسه، ص: ٨٦(
  .١٤٨) نفسه، ص: ٨٧(


